
الغموض يسود علاقة 

حفتر ببريطانيا

} لندن – تجد بريطانيا، مثل غيرها من الدول 
الأوروبية، صعوبة في الرهان على الفريق أول 
خليفـــة حفتر كرجل للمرحلة فـــي ليبيا يكون 

قادرا على قيادة المعركة ضد تنظيم داعش.
وتؤاخـــذ دول أوروبية حفتـــر على عجزه 
عن حســـم الصراع ضد المتشـــددين في مدينة 
بنغـــازي، فيما نجحت حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة من الإســـلاميين، فـــي هزم داعش في 

معقله بمدينة سرت.
وأدى الأربعاء ســـفير بريطانيا لدى ليبيا 
بيتـــر مليت زيارة إلى مجلس النواب المعترف 

به دوليا ومقره في طبرق.
وقـــال مراقبـــون إن الزيـــارة تعكس رغبة 
الحكومة البريطانية الجديدة في الاطلاع على 
مقاربة البرلمان للأزمة السياســـية والعسكرية 
في ليبيا ومـــدى قدرة الجيـــش وقائده حفتر 
المدعوم مـــن البرلمـــان على تحقيـــق تقدم في 

الحرب ضد داعش في الشرق.
ويتهم مقربون من حفتر بريطانيا وبلدانا 
غربية أخرى بأنها تدعم الميليشيات الإسلامية 
على فـــرض هيمنتها في الغـــرب الليبي، وأن 
دعمها للجيش والسلطات السياسية بالشرق 

ضعيف قياسا بما يقدم للإسلاميين.
ورفضت هـــذه الدول رفع الحظر المفروض 
عن الأســـلحة فـــي ليبيا رغـــم مطالبات حفتر 
المتكـــررة بذلـــك، لكنهـــا وافقت ســـريعا بعد 
ذلـــك وحصرت حـــق الحصول على الأســـلحة 
بيـــد حكومة فايز الســـراج، مـــا اعتبره حفتر 

والحكومة الموالية له انحيازا غير مبرر.
لكـــن الدول الغربية تقول إن ما يعنيها في 
المشهد الليبي هو خوض معركة بلا هوادة مع 
تنظيم داعش وبقية الفصائل المتشددة، وأنها 
مثلما أرســـلت قوات خاصـــة لدعم المعركة في 

سرت فإنها أرسلت قوات أخرى إلى الشرق.
ونشرت صحف بريطانية تقريرا يؤكد فيه 
تواجد قـــوات بريطانية وفرنســـية وأميركية 
وإيطاليـــة في قاعـــدة بنينا بمدينـــة بنغازي 
لمســـاندة قوات حفتر وتنسيق ضربات جوية 

ضد داعش في بنغازي.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي منـــذ ثلاثـــة أســـابيع، إن مـــن مصلحة 
بريطانيـــا وإيطاليـــا دعـــم حكومـــة الوفـــاق 
الوطنـــي فـــي ليبيـــا برئاســـة فايز الســـراج 
لاســـتعادة الاســـتقرار وإعادة بناء الاقتصاد 
”وذلك أفضل ســـبيل للحيلولـــة دون أن تصبح 

ا لتنظيم داعش“. ليبيا مقرًّ
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تلقـــى قـــوات 
حكومة الوفاق (البنيـــان المرصوص) الضوء 
الأخضر للاتجاه شـــرقا بهدف مواجهة داعش 
في بنغازي ومحيطهـــا، وأن ذلك قد يقود إلى 
مواجهـــة بينهـــا وبـــين الجيش الـــذي يقوده 

حفتر، ما قد يفتح الباب أمام حرب أهلية.

} واشــنطن – لفت إعلان السلطات الإماراتية 
الثلاثاء عن اســـتقبال 15 من ســـجناء معتقل 
غوانتانامو لأسباب إنسانية، انتباه المراقبين 
إلى الـــدور الفعال الـــذي تلعبـــه أبوظبي في 
إغلاق ملف المعتقل الشـــهير، لا ســـيما لجهة 
رعايـــة برنامج إعادة تأهيـــل المعتقلين، ومنع 

عودتهم لاعتناق الأفكار المتشددة.
وجـــاء الإعلان عن تســـلم الســـجناء بعد 
مفاوضات جرت مع الأميركيين اســـتمرت عدة 

أشهر.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
”البنتاغـــون“ أن 12 يمنيـــا وثلاثـــة أفغانيين 
كانـــوا معتقلين في ســـجن غوانتانامو، نقلوا 

إلى الإمارات.
واعتبـــر الأمـــر أكبـــر عملية نقـــل منفردة 
لمعتقلين من غوانتانامو في عهد إدارة الرئيس 

الأميركي باراك أوباما.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية والتعاون 
الدولي في الإمـــارات ”أن دولة الإمارات تأمل 
في أن تساهم هذه الخطوة، ببعدها الإنساني، 

في مساعدة الأشخاص المعنيين وأسرهم عبر 
برنامج التأهيل الذي سبق أن بدأ في نوفمبر 
2015 حين تســـلمت دولة الإمارات خمســـة من 
المواطنـــين اليمنيين ممن كانـــوا معتقلين في 
غوانتانامـــو وذلك مراعـــاة للظروف التي يمر 

بها اليمن الشقيق“.
وتحـــاول الإدارة الأميركية الحالية تكثيف 
عمليات ترحيـــل المعتقلين من غوانتانامو، مع 

اقتراب موعد انتهاء ولاية أوباما.
ويرى مراقبون أن إغلاق المعتقل الواقع في 
جزيرة كوبا يبدو مســـتحيلا قبل نهاية ولاية 
أوبامـــا في يناير 2017، لعـــدم وجود مكان في 
الولايات المتحدة يمكن أن ينقل إليه خمســـون 

معتقلا ”لا يمكن الإفراج عنهم“.
وتصطدم محـــاولات أوباما لإغلاق معتقل 
الذيـــن  الجمهوريـــين  بموقـــف  غوانتنامـــو 
يشـــكلون الغالبيـــة فـــي الكونغـــرس، حيـــث 
يجمدون أي مبادرة في هذا السياق، فيما أكد 
المرشـــح الجمهوري دونالـــد ترامب أنه ينوي 

ملء غوانتانامو ”بالأشرار“.

وانتقـــد رئيـــس لجنـــة الأمن فـــي مجلس 
النواب الأميركي، النائب الجمهوري عن ولاية 
كاليفورنيا إيـــد رويس، خطوة البيت الأبيض 
بترحيـــل المزيـــد مـــن الســـجناء من معســـكر 
غوانتانامـــو، قائلا إن واشـــنطن قد تدفع ثمن 
إعـــادة تحريـــر مـــن وصفهـــم بـ“الإرهابيين“ 

لسنوات طويلة قادمة.
ولفـــت المراقبون إلى أن الإمارات ســـتكون 
المكان الأنسب لتأهيل هؤلاء السجناء وتفعيل 
المناصحة لاعتبارات عدة، أهمها أنها تســـتند 
إلى خلفية عميقة لثقافة التبشـــير بالوسطية 
والاعتدال، وأن برامجها التربوية والتعليمية 
القائمـــة علـــى الانفتـــاح لا تعطـــي أي فرصة 

لانتشار الأفكار المتشددة.

وتمتلـــك أبوظبي خبرة في إعـــادة تأهيل 
وإدمـــاج المغرر بهم من الجماعات الإســـلامية 

المتشددة. 
وقد شـــرعت في تشـــغيل مراكز المناصحة 
المخصصة لإعـــادة تأهيل المتأثريـــن بالأفكار 
الإرهابية، وتضم هذه المراكز أطباء نفســـيين 

وأخصائيين اجتماعيين ووعاظا.
ويخضـــع المغـــرر بهم لجلســـات نفســـية 
واجتماعيـــة ودينية لانتزاع الأفكار المتشـــددة 
من عقولهـــم وإرســـاء الفكر المعتـــدل وإعادة 
تأهيلهـــم مرة أخـــرى ليصبحـــوا فاعلين في 

مجتمعاتهم.
ولا يزال معتقل غوانتانامو يستضيف 61 
معتقلا، من أصـــل 242 كانوا فيه عندما وصل 
أوباما إلى الســـلطة عـــام 2009 ووعد بإغلاق 

هذا المعتقل.
وكانـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة بذلـــت 
جهـــودا كبيرة لإيجـــاد دولة تقبل باســـتقبال 
المعتقلـــين اليمنيين لأنـــه لا تمكن إعادتهم إلى 

بلادهم التي تشهد نزاعا داميا.

وقـــال البنتاغون فـــي بيان إن واشـــنطن 
”تعـــرب عن امتنانها لحكومة الإمارات العربية 
المتحدة لهذه اللفتة الإنســـانية لاســـتعدادها 
لدعـــم الجهـــود الأميركيـــة المتواصلة لإغلاق 

معتقل غوانتانامو“.
وتتـــم عـــادة الإفـــراج عـــن المعتقلـــين في 
غوانتانامـــو شـــرط أن يبقـــوا تحـــت المراقبة 
ويخضعـــوا لبرامـــج تأهيل لإعـــادة دمجهم، 
وهو أمر درجت علـــى انتهاجه دولة الإمارات 
فـــي التعامل مع الحالات التي اســـتلمتها من 

المعتقل الشهير.
ونقل عن الســـفير الأميركي لي وولوسكي 
الموفد الخاص لإغـــلاق معتقل غوانتانامو أن 
”استمرار عمل منشـــأة الاعتقال يضعف أمننا 
القومي عبر استنزاف الموارد وإلحاق الأضرار 
بعلاقاتنا مع حلفاء وشركاء أساسيين، ويعزز 

موقف المتطرفين العنيفين“.
وأضاف أن ”دعم أصدقائنا وحلفائنا -مثل 
الإمـــارات العربية المتحدة- ضـــروري لإنجاز 

الهدف المشترك“. 

} أنقــرة – قدم مشـــرعون من الحـــزب الحاكم 
فـــي تركيا الأربعاء للبرلمان اتفاق تســـوية مع 
إســـرائيل يقضي بأن تدفع لأنقـــرة 20 مليون 
دولار خـــلال 25 يومـــا مقابل أن تســـقط تركيا 
الدعـــاوى القانونيـــة القائمـــة لينتهـــي بذلك 

خلاف دام ست سنوات بين الدولتين.
ويأتـــي إغلاق ملـــف الخصومـــة التركية 
الإسرائيلية بمقابل مادي في قالب رسالة بليغة 
إلى حركة حماس وجماعات الإسلام السياسي 
فـــي المنطقة مفادهـــا أن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خدعهما واســـتعملهما واجهة 
لابتـــزاز إســـرائيل وحـــين قبل الثمن ســـيبدأ 

بالتخلي عنهما.
وبموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل 
إليه أواخر يونيو بين تركيا وإسرائيل لوضع 
حد لخلاف مســـتمر منذ ست سنوات، ستدفع 
إســـرائيل 20 مليـــون دولار (حوالي 15 مليون 

يورو) كتعويضات لتركيا.
وستســـقط تركيـــا من جانبهـــا الملاحقات 
القضائيـــة ضـــد العســـكريين الإســـرائيليين 
لتورطهم في الهجوم على أســـطول مساعدات 
إنســـانية أدى إلى مقتل عشرة أتراك في 2010 

قبالة قطاع غزة.
وأعلـــن وزير الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلو منذ أيام أنه فور المصادقة على 
الاتفاق في البرلمان ستبدأ آلية تبادل السفراء 

بين البلدين.
وتأخرت إحالة نص الاتفـــاق إلى البرلمان 
بســـبب محاولـــة الانقـــلاب التي اســـتهدفت 

أردوغان في 15 يوليو الماضي.
وفـــي 2014 قررت محكمة جنائية في مدينة 
إســـطنبول توقيف أربعة مسؤولين عسكريين 
إسرائيليين سابقين بينهم رئيس هيئة الأركان 
الســـابق الجنـــرال غابي اشـــكينازي، بعد أن 

جرت محاكمتهم غيابيا منذ 2012 في تركيا.
التركية  الإســـرائيلية  العلاقات  وتدهورت 
إلـــى أدنـــى مســـتوياتها بعـــد الهجـــوم على 
سفينة ”مافي مرمرة“ التي استأجرتها منظمة 
إنســـانية تركية غير حكومية لنقل مساعدات 
فـــي محاولة لكســـر الحصـــار الـــذي تفرضه 

إسرائيل على قطاع غزة.
وتنطـــوي المصالحة التي أعلن عنها نهاية 
يونيو الماضي بين تركيا وإســـرائيل الحليفين 
الإقليميـــين حتى العام 2010، على نتائج هامة 

اقتصادية واستراتيجية.
اســـتياء  لاحتـــواء  منـــه  محاولـــة  وفـــي 
الإسلاميين العرب، أعلن رئيس الوزراء التركي 
بن علـــي يلدريم من أنقرة، أن تركيا سترســـل 
”أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف طـــن من المســـاعدات 
من مرفأ مرسين (جنوب) إلى مرفأ  الإنسانية“ 

أشدود الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة 
الذي يخضع لحصار إسرائيلي.

لكن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو أكد أن الحصار البحـــري المفروض 
على قطاع غزة سيبقى على حاله بعد الاتفاق، 
فـــي تكذيب صريـــح لما يعلن عنه المســـؤولون 

الأتراك.
وكشـــفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 
الطرفـــين اتفقا على عدم ســـماح تركيا لحركة 
حماس بأي أنشـــطة عســـكرية ضد إســـرائيل 
انطلاقا من الأراضي التركية ســـواء من حيث 
التخطيـــط أو التوجيـــه أو التنفيـــذ، على أن 
تســـتمر الحركة بالاحتفاظ بمكاتبها في تركيا 

للقيام بأنشطة دبلوماسية.
وقال محللون إن انحســـار الدور الإقليمي 
لتركيا والعزلة الكبيرة التي يعيشها أردوغان 
ونظامه بسبب خلافاته مع مصر والبعض من 
دول الخليـــج، وخاصة مـــع أوروبا والولايات 
المتحـــدة فـــي مـــا يتعلـــق بالملـــف الســـوري 

واللاجئين وتزايد جبهـــة المعارضة الداخلية، 
كلهـــا عوامل عجلـــت بولادة هـــذا الاتفاق مع 
الإســـرائيليين على الرغم من أنه لا يلبي أدنى 

مطالب أنقرة.
ومن الواضـــح أن حصول تركيـــا على 20 
مليـــون دولار كتعويـــض ســـيجعل الرئيـــس 
التركـــي يفكر مليا قبل أن يوجه مســـتقبلا أي 
انتقاد لسياســـة إســـرائيل في قطاع غزة على 

وجه الخصوص.
ويتخـــوف الفلســـطينيون مـــن أن يعمـــل 
أردوغان علـــى دفع حركة حماس إلى التطبيع 
مع إســـرائيل، كشرط لاســـتمرار الدعم الموجه 
إليهـــا مـــن أنقـــرة، وأن الحركة قـــد تتعرض 
لضغوط من قيـــادات إخوانية مصرية ودولية 
مقيمة في تركيا لإجبارها على إعطاء أردوغان 
تفويضا لفتح قنوات تطبيع قوية بينها وبين 

إسرائيل.
ولـــم تكن القطيعـــة كاملة بـــين أنقرة وتل 
أبيـــب كمـــا توحي بـــه تصريحـــات أردوغان 

العدائيـــة تجاه إســـرائيل والتـــي كانت معدة 
للاســـتهلاك الإعلامي، فقد احتفـــظ الجانبان 
بالتنســـيق الأمني والعســـكري الذي تضمنته 
اتفاقيات سابقة، فضلا عن أنشطة اقتصادية.

”يديعـــوت  صحيفـــة  فجـــرت  أن  وســـبق 
أحرونـــوت“ الإســـرائيلية فضيحة في ســـجل 
بـــلال نجل أردوغان حين كشـــفت أنه قام بعقد 
عـــدد من الصفقات التجارية مع إســـرائيل في 
أعقاب حادثة مرمـــرة التي راح ضحيتها عدد 

من الأتراك ذهبوا لمساندة غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من المعارضة 
التركية قولها إن سفينتين تابعتين لشركة ”إم 
التي يملكها نجـــل أردوغان كانتا تنقلان  بي“ 
المـــواد التجارية بين موانئ تركيا وإســـرائيل 

خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وعلـــق معارضون أتراك بالقول إن علاقات 
بلال مع إسرائيل تكشف نفاق أردوغان نفسه 
الذي ينتقدها في العلـــن، لكنه يقود العلاقات 

معها في السر. 
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} دمشــق – طفـــا الخلاف الكـــردي- الكردي 
مجـــددا علـــى الســـطح وســـط مســـاع تركية 
واضحة لتأجيجه بغـــرض كبح اندفاعة حزب 
الاتحاد الديمقراطي في السيطرة على المزيد 
من المناطق شـــمال سوريا، بعد نجاح جناحه 
العسكري وحدات حماية الشعب في استعادة 
مدينة منبج الاســـتراتيجية من تنظيم داعش 

ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية.
وتشـــهد مدينـــة القامشـــلي هـــذه الأيام، 
حالة غليان في صفـــوف الأكراد الموالين إلى 
المجلس الوطنـــي الكردي، عقب اعتقال قوات 
الأمـــن الداخلي (الأســـايش) الموالية للاتحاد 
لحزبـــي  ينتمـــون  عضـــوا   11 الديمقراطـــي 
الوحدة الكردي ”يكيتي“ والديمقراطي الكردي 

المنضويين تحت راية المجلس.
وأكد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
اعتقـــال ”نائب رئيـــس حزب يكيتـــي الكردي 
وأعضـــاء آخرين في شـــرق مدينة القامشـــلي 
وتسعة آخرين من أعضاء الحزب الديمقراطي 

الكردي“، وتم ”اقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وكانت قـــوات الأمن الداخلـــي الكردي قد 
ســـبق واعتقلت، الأســـبوع الماضـــي، رئيس 
المجلـــس الوطنـــي الكـــردي وحـــزب الوحدة 
إبراهيم برو ونفته إلى إقليم كردستان العراق.
والمجلس الوطني هو تحالف تشـــكل بعد 
اندلاع الأزمة الســـورية ويضم قرابة 15 حزبا، 
يمثل الأقلية الكرديـــة داخل الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يتخذ 

من اسطنبول مقرا له.
وطالمـــا اتســـمت العلاقـــة بيـــن أحـــزاب 
المجلـــس وحزب الاتحاد الديمقراطي بالتوتر 
فـــي ظـــل التبايـــن الفكـــري القائـــم بينهمـــا 
(مرجعيتي مسعود برزاني وعبدالله أوجلان) 

والصراع على قيادة الأكراد في سوريا.
وازداد التوتـــر بيـــن الأحـــزاب المكونـــة 
للمجلـــس الوطنـــي والاتحـــاد مـــع انطلاقـــة 
الأزمة السورية، حين خيرت الأولى الانتصار 
للمعارضة المدعومة تركيا، فيما فضل الثاني 
الدخـــول فـــي تحالف غيـــر معلن مـــع النظام 
الســـوري، نجح من خلاله فـــي وضع يده على 

العديـــد من المناطق في شـــمال ســـوريا بعد 
انسحاب الجيش والأمن السوريين منها.

ويلقـــى المجلس الوطنـــي الكردي دعما لا 
متناهيا مـــن قبل حكومة أربيـــل (لها علاقات 
وثيقـــة مـــع أنقـــرة)، التي تشـــرف اليوم على 
تدريب الآلاف من عناصره في معســـكرات في 
شـــمال العراق، يرفض الاتحـــاد الديمقراطي 

عودتهم إلى شمال سوريا.
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  يلقـــى  بالمقابـــل 
(يســـاري) دعما من حزب العمال الكردستاني 
الـــذي يقاتل القـــوات الحكوميـــة التركية في 
شرق البلاد، حيث يطمح إلى إعلان حكم ذاتي 

هناك.
وقد دخـــل الجانبان ومنـــذ العام 2012 في 
مواجهات إعلامية وتراشـــق بالتهم إلا أنهما 
حرصا على عدم الانزلاق أكثر منذ ذلك لأسباب 
داخليـــة وأيضـــا لوجود ضغوط أساســـا من 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة التـــي تعتمد 

علـــى الوحدات كـــرأس حربة فـــي المواجهة 
مـــع داعش، وأيضا في عملية شـــد الحبال مع 
أنقـــرة، التي ازدادت قســـوتها خـــلال الفترة 
الأخيرة بعد الانقلاب الفاشـــل، وتوجه تركيا 

صوب روسيا.
ويبـــدو أن الضغط الأميركي لم يعد كافيا، 
خاصـــة لجهـــة الأكـــراد الموالين لكردســـتان 
العراق، والذين لا يتوانون عن تأكيد علاقتهم 
”الطيبة“ مـــع أنقرة وأنهم يرفضون مشـــروع 
”روج آفـــا“ (إقليـــم حكـــم ذاتي كردي شـــمال 
سوريا)، وهذا الأمر أدى، على ما يبدو، إلى رد 
فعل قـــوي من طرف الاتحاد الديمقراطي الذي 

بات الآن الطرف الكردي الأقوى.
ويسعى الاتحاد اليوم خاصة بعد انتصار 
منبج إلى تكريس زعامته في شـــمال ســـوريا، 
وهـــذا ســـيعني إقصـــاء أي طرف منـــاوئ له 
في المنطقـــة، يرفض طموحاتـــه الانفصالية. 
ولا يســـتبعد محللـــون أن ينتهي هذا الخلاف 

بصراع مسلح بين الجانبين خاصة وأن قيادة 
كردستان العراق تخشى بروز قيادة تنافسها 

على كردستان المستقبل.
وهـــذا الأمر تدركه جيـــدا تركيا وهي تريد 
اليـــوم انتهـــاز الفرصـــة لضـــرب الوحـــدات 
وإضعـــاف قدرتهـــا على تشـــييد مشـــروعها 
الذاتـــي الذي بـــات قاب قوســـين أو أدنى من 

التحقق على أرض الواقع.
وتخشـــى أنقـــرة كثيـــرا مـــن ولادة هـــذا 
المشروع لأن ذلك ســـيعزز رغبة حزب العمال 
الكردســـتاني في الانفصال شرق تركيا، وهو 

خط أحمر بالنسبة إليها لا يمكن القبول به.
وســـبق لأنقرة وأن قامت بعـــدة محاولات 
للحيلولة دون المشـــروع الكردي في ســـوريا 
حيث ســـعت، بـــادئ الأمر، إلـــى إقامة منطقة 
عازلـــة داخـــل الحـــدود الســـورية، لكـــن هذا 
المســـعى قوبل برفـــض صريح من روســـيا، 

وضمني من الولايات المتحدة.
وفي مرحلة موالية دخلت في مقايضة مع 
واشـــنطن تقوم على مشـــاركتها في التحالف 
الدولـــي لضـــرب داعـــش مقابـــل التخلي عن 

الوحدات الكردية، وهو ما لم يتحقق أيضا.
واليوم تحاول أنقـــرة العمل ضمن خطين 
متوازيين؛ الأول كســـب روســـيا فـــي صفها، 
والثانـــي العمل على ضرب الأكراد من الداخل 

مثلما أشرنا آنفا.
وهنا يطرح الســـؤالان هل ستتمكن تركيا 
فعلا من إقناع موسكو بأنها خيارها الأفضل؟ 
وفـــي حال حصل ذلك ما هو الثمن الذي يجب 
عليها دفعه؟، وهل إقليم كردستان العراق قادر 
علـــى جر الاتحـــاد عبر الأحـــزاب الموالية له، 
لمواجهة عسكرية دون ضوء أخضر أميركي؟

حمـــل تحليـــل نقـــدي لوكالـــة  } القاهــرة – 
بلومبيـــرغ الأميركية لهجة عنيفة ليضاف إلى 
سلسلة تقارير نشـــرتها وسائل إعلام عالمية، 
هاجمت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
وإدارتـــه لمصر، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة 

اقتصادية طاحنة.
وتصاعد هجوم غربي مؤخرا على شخص 
الرئيـــس المصـــري، الـــذي يعيش فـــي مأزق 
داخلي، لكنه يسعى منذ توليه الحكم قبل أكثر 
من عامين إلى تحســـين صورة نظامه الذي لم 

يلق قبولا دوليا على نطاق واسع.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية واسعة 
الانتشـــار إن ”صنـــدوق النقد الدولي يســـعى 
لإنقاذ مصـــر عبر اتفاق يقضي بمنحها قرضا 
بقيمـــة 12 مليار دولار، لكـــن التاريخ يؤكد أن 
هـــذه أمـــوال ضائعة“. وســـارع مســـؤولون 

مصريون للرد على التقرير.
وانتقدت الوكالة تراجعا حادا شـــهده آداء 
الاقتصـــاد المصـــري منذ تولي السيســـي، إذ 
قفزت نســـب التضخم على وقـــع أزمة طاحنة 
مصدرهـــا شـــح الـــدولار، وتضاعفت نســـب 
البطالة رغم تلقي القاهرة مســـاعدات خليجية 

قدرت بالعشرات من المليارات.
وقالت إن ســـوء الإدارة، وتغلغل الفســـاد 
فـــي أغلـــب القطاعـــات الحكومية تســـببا في 
تنامي الغضب الشـــعبي ضد السيسي، الذي 
قبل نحو ثلاثة  كان ينظر إليه كـ“بطل شعبي“ 
أعوام، لكن هذه الصورة تراجعت كثيرا اليوم.
الخارجيـــة  وزارة  قـــادت  أيـــام  وقبـــل 
المصريـــة حملـــة للـــرد علـــى تقرير نشـــرته 
البريطانية، ودعت  مجلـــة ”الإيكونوميســـت“ 
فيه السيســـي إلى عـــدم الترشـــح مجددا في 
الانتخابات الرئاســـية المقرر إجراؤها صيف 

عام 2018.
وقالـــت المجلـــة، التـــي تحظى بشـــعبية 
ومصداقيـــة كبيرتين، إن ”القمع الذي ينتهجه 
السيسي، بالإضافة إلى سوء الإدارة في مصر، 
ســـيكونان الوقـــود لأي احتجاجات شـــعبية 

محتملة“. وقالت أيضا إنه ”رغم حصولها على 
مليـــارات الدولارات مـــن دول خليجية، وصل 
عجـــز الموازنة المصرية والحســـاب الجاري 
إلـــى 12 بالمئة و7 بالمئة مـــن إجمالي الناتج 
المحلي على التوالي، وهو ما دفع السيســـي 
إلى اللجوء مجددا إلى صندوق النقد الدولي“.

ويبدو أن الغرب عازم على وضع السيسي 
تحت ضغـــط كبير، في وقت أظهـــر فيه نوايا 
حســـنة لمســـاعدة مصر على النهـــوض مرة 

أخرى على قدميها.
المســـؤولون  يبـــدو  لا  القاهـــرة،  وفـــي 
مســـتعدين لتجـــاوز تقارير تســـتهدف عملهم 

بلهجة غير مسبوقة.
واســـتنكر وزير المالية المصـــري، عمرو 
الجارحـــي، رؤية مجلـــس تحريـــر بلومبيرغ 
الذي قـــال إن ”الكثير من اللوم يقع على عاتق 
السيســـي، إذ أنفق حزم المعونات الســـابقة 
على مشـــروعات عملاقة مشكوك في جدواها، 
ومنها قناة الســـويس الجديدة، ولم يتبق من 

هذه المعونات ســـوى النذر اليســـير للإنفاق 
على البنية الأساسية الحيوية“.

وقـــال الجارحـــي، فـــي مؤتمـــر صحافي 
الأربعـــاء، إن مصـــر لديها ”رؤية مســـتقبلية 
ممثلـــة فـــي برنامـــج اقتصـــادي لـــه محاور 
واضحة، تســـتهدف تحقيق النمو الاقتصادي 
الشـــامل، وتعرف جيـــدا أين ســـتوجه أموال 

القرض“.
وأضـــاف أن حكومة بلاده ”ليســـت لديها 
أزمة فـــي تدبير الفجـــوة التمويليـــة، كما أن 
الدولـــة حريصـــة علـــى تمويل المشـــروعات 
الاقتصاديـــة التي تســـتهدف تحقيـــق النمو 
الاقتصادي المستدام وخلق القيمة المضافة“.
ورغـــم دعـــوة السيســـي للمصرييـــن إلى 
ترشـــيد الاســـتهلاك، والاســـتعداد لإجراءات 
اقتصادية قاســـية، فجر الإعلان، الثلاثاء، عن 
شـــراء الحكومة المصرية 4 طائرات رئاســـية 
جديـــدة غضبا واســـعا بيـــن مؤيـــدي النظام 

ومعارضيه على حد سواء.

ويصل ســـعر الطائـــرات الأربـــع إلى 300 
مليون يورو، ويعكس ذلك سوء تقدير سياسي 
يصب فـــي صالح مـــا يعتقده كثيـــرون حملة 

إعلامية موجهة ضد النظام المصري.
ووعـــد السيســـي بإصلاحـــات اقتصادية 
شملت رفع الدعم عن الطعام والوقود، وزيادة 
الضرائـــب وخفـــض قيمـــة الجنيـــه ووضـــع 
برنامـــج للقضاء على الروتين الحكومي، لكنه 
تراجـــع عن الكثير من هذه الإجراءات خشـــية 

اندلاع احتجاجات.
وانضم صندوق النقد، الذي دعا ”أصدقاء 
مصر إلى مساعدتها للخروج من الأزمة“، إلى 
الحكومـــة المصرية في محاولاتهـــا الجديدة 
لتعويـــم قيمة الجنيه، وفـــرض ضريبة القيمة 

المضافة.
وقال خبراء ”على السيســـي توقع تصعيد 
فـــي الحملـــة الموجهة ضـــد نظامـــه، بحيث 
يبقـــى تحت ضغط يضمـــن للغرب تنفيذ خطة 

الصندوق“.

بعد الإيكونوميست، بلومبيرغ تقود حملة لمهاجمة السيسي
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أخبار
[ الغرب يبدو عازما على إبقاء الرئيس المصري تحت ضغط طويل الأمد

[ أردوغان ينتهج سياسة فرق تسد لضرب أكراد سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حذر رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري من أن الوضع 

في البلاد ”في نهاية العام الحالي 
سيكون على مفترق طرق إذا لم 

نتفق على الحلول المناسبة للملفات 
العالقة“.

◄ قتل 12 شخصا، بينهم طفل، 
الأربعاء، جراء قذائف أطلقتها 

الفصائل المعارضة على الأحياء 
الغربية في مدينة حلب في شمال 

سوريا، وفق ما أفاد به الإعلام 
الرسمي السوري.

◄ كشفت أرقام أن عدد الأطفال 
العاملين في الأردن يقارب 76 ألفا 
يعمل أكثر من نصفهم في أعمال 

خطرة ويشكل السوريون 6.14 
بالمئة منهم.

◄ أعلنت حركة حماس أن الجيش 
الإسرائيلي اعتقل، فجر الأربعاء، 

ممثلها في لجنة الانتخابات 
المركزية في الضفة الغربية 

المحتلة، معتبرة ذلك ”محاولة 
للتأثير“ على نتائج الانتخابات 

المحلية والبلدية المقرر إجراؤها 
في 8 أكتوبر المقبل.

◄ أكد الجيش المصري، الأربعاء، 
تدمير نفق خرساني على الحدود 

مع قطاع غزة، وضبط 197 مهاجرا 
غير شرعي، شمال البلاد وغربها، 

خلال الأيام الأربعة الماضية.

◄ رفضت محكمة أمن الدولة 
الأردنية، الأربعاء، للمرة السادسة 

على التوالي طلب كفالة الداعية 
الإسلامي أمجد قورشة، وفق ما ذكر 

موكله المحامي محمد الدقور.

باختصار

ــــــس المصري عبدالفتاح  يواجه نظام الرئي
السيســــــي حملة شرســــــة من قبل وسائل 
ــــــت مؤخــــــرا، ضمن  ــــــة حمل إعــــــلام عالمي
تقاريرها، السيســــــي المســــــؤولية المباشرة 
ــــــي انزلقت  ــــــة الت عــــــن الأزمــــــة الاقتصادي
فيها البلاد، وشــــــككت في جدوى ترشحه 
ــــــات الرئاســــــية المقرر  المحتمــــــل للانتخاب

إجراؤها صيف عام 2018.

{لا بد أن يتشارك المجتمع الدولي في الاستجابة لتبعات الأزمة السورية وآثارها على المجتمعات 
المستضيفة للعدد الأكبر من اللاجئين}.

ستيفان لوفن
رئيس الوزراء السويدي

{لا أرى أن الخلاص قريب في المنطقة، وعلينا كلبنانيين تحضير أنفســـنا على هذا الأســـاس وأن 
نستعجل انتخاب الرئيس لتعود الحياة السياسية إلى طبيعتها}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

الجلوس وانتظار ما يأتي

صراع المرجعيات

واشنطن غاضبة 
من استخدام روسيا 

قواعد إيران
} دمشق – تســـتمر المقاتلات الروسية لليوم 
الثالـــث علـــى التوالي فـــي قصـــف مواقع في 
ســـوريا، انطلاقا من قاعدة همـــدان الإيرانية، 
رغم الاعتراضات الأميركية خاصة التي تعتبر 

هذه الخطوة انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.
ورفض وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف، الموقـــف الأميركي، مشـــددا على أن 
إقلاع طائرات روسية من قاعدة همدان الجوية، 
لا يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 
2231. وأكد أن موسكو لا تمد إيران بالطائرات.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره 
النيوزيلندي، موراي مكولـــي، ”هذه الطائرات 
تســـتخدمها القوات الجوية الروسية بموافقة 
إيـــران في إطـــار حملة لمكافحـــة الإرهاب بناء 

على طلب من القيادة السورية“.
وكانـــت موســـكو قد بـــدأت، الثلاثـــاء، في 
اســـتخدام القاعدة الإيرانية للمـــرة الأولى في 

شن ضربات جوية في سوريا.
ووصفت واشـــنطن الخطوة بـ“المؤســـفة“ 
وقالـــت إنهـــا تبحث في مـــا إذا كانـــت تنتهك 
قـــرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يمنع 

توريد أو بيع أو نقل طائرات حربية لإيران.
ويأتـــي اســـتخدام روســـيا لقاعـــدة جوية 
إيرانيـــة وســـط تصاعد القتال للســـيطرة على 
مدينـــة حلب، حيـــث يقاتـــل المعارضون قوات 
الحكومة المدعومة من الجيش الروســـي، وفي 
الوقت الذي تعمل فيه موســـكو وواشنطن على 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن سوريا قد يسفر عن 

تعاونهما بشكل أوثق.
وحالـــة التملمـــل حيال الخطوة الروســـية 
لا تقتصـــر، علـــى ما يبدو، على واشـــنطن فقط 
بل تشـــمل أيضـــا الداخـــل الإيرانـــي، وهو ما 
يفسر مســـارعة رئيس البرلمان الإيراني، علي 
لاريجانـــي، لنفـــي نية إعطـــاء روســـيا قاعدة 

عسكرية دائمة.
وقـــال لاريجاني، فـــي تصريحـــات نقلتها 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، ”روسيا ليست 
لهـــا قاعدة عســـكرية دائمة داخـــل الجمهورية 
الإســـلامية“، وأضـــاف، ”إيـــران تتعـــاون مع 
روســـيا، وهي حليفتنا في القضايا الإقليمية، 

وخاصة السورية“.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولـــى فـــي التاريـــخ 
الحديث التي تســـمح فيها إيران لقوة أجنبية 
باستخدام إحدى قواعدها لشن هجمات، وهي 
المرة الأولى أيضا التي تســـتخدم فيها روسيا 
أراضي بلد آخر في الشـــرق الأوسط لعملياتها 
داخـــل ســـوريا، وجـــرت العـــادة علـــى إقلاع 
الطائرات المشـــاركة في الحرب، إما من قاعدة 
حميميم الســـورية في محافظـــة اللاذقية، وإما 

من الأراضي الروسية نفسها.

الصراع بين {الأخوة الأعداء} يتأجج بعد استعادة منبج

الاتحاد الديمقراطي يســـعى بعد 
انتصار منبج إلـــى تكريس زعامته 
فـــي شـــمال ســـوريا، وهـــذا يعني 

إقصاء أي طرف مناوئ له

◄



} بغداد – دخلت الميليشـــيات الشيعية المشكّلة 
العملـــي  الإعـــداد  مرحلـــة  الشـــعبي  للحشـــد 
للمشاركة بمعركة الموصل ذات الأهمية البالغة 
في مسار الحرب ضدّ تنظيم داعش في العراق، 
متخطية بذلك الاعتراضات الشديدة من أطراف 
مختلفة على تلك المشاركة، ومعتمدة على غطاء 
سياســـي من قبل كبار قادة الأحزاب الشـــيعية 
ورموز الســـلطة فـــي مقدّمتهم رئيـــس الوزراء 

حيدر العبادي.
المرتقبـــة  للمعركـــة  الاســـتعدادات  ومـــن 
تشـــكيل غرفة عمليات مشتركة بين الميليشيات 
والقوات الحكومية بنـــاء على مقترح من زعيم 
ميليشـــيا بـــدر القيادي في الحشـــد الشـــعبي 
هـــادي العامري، وأمين عام حركة النجباء أكرم 
الكعبي، خـــلال اجتماع ضم الطرفين، الأربعاء، 

بالعاصمة بغداد.
وقالـــت حركـــة النجبـــاء فـــي بيـــان أعقب 
الاجتماع إن الكعبي بحث مع العامري التشكيلة 
الجديدة لهيئة الحشـــد الشعبي والاستعدادات 

الجارية للمشاركة في معركة الموصل.
وأضاف البيان أن الطرفين اقترحا تشـــكيل 
غرفة عمليات مشتركة مع القوات الأمنية لإدارة 

المعركة.
ولا ينفصـــل ما صدر عـــن اجتماع العامري 
والكعبـــي عـــن عمـــل دعائـــي كبيـــر تقـــوم به 
الميليشـــيات والأحزاب الشـــيعية فـــي العراق، 
للإيحاء بأنّ مشاركة الحشد الشعبي في معركة 
الموصل تجـــاوزت مرحلة النقاش وأضحت من 

الثوابت والمسلّمات.
وبقدر ما تواجه تلك المشاركة من اعتراضات 
مـــن قبل جهات سياســـية عراقية، ومن ســـكان 
الموصـــل ذاتهـــا، ومن عشـــائر محافظة نينوى 
عموما، اســـتنادا إلى ممارســـات الميليشـــيات 
الشيعية ضدّ السكان السنّة للعديد من المناطق 
التي ســـبق أن شـــاركت فـــي اســـتعادتها من 
داعـــش، فإنها تلقى في المقابل دعما سياســـيا 

قويا من قبل الحكومة وقادة الأحزاب الشيعية.
وجـــدّد رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي، 
الثلاثاء، تأكيده أن الحشـــد الشعبي سيشارك 
في عمليات اســـتعادة مدينة الموصل، مســـاندا 
بذلك قـــول وزير الخارجيـــة إبراهيم الجعفري 
بعدم وجود شيء يمنع مشاركة الحشد في تلك 

العمليات.
وتسبق الميليشياتِ الشـــيعيةَ إلى الموصل 
ســـمعتُها الســـيئة وسوء ســـلوكها في مناطق 
عراقيـــة كثيرة أخرى بمحافظـــات بابل وديالى 
وصـــلاح الديـــن والأنبـــار كانـــت قد شـــاركت 
فـــي اســـتعادتها من تنظيم داعش وفي مســـك 
أراضيها، ونكّلت بســـكانها الســـنّة ومارســـت 
ضدّهـــم أعمال انتقـــام تراوحت بـــين الخطف 
والاعتقـــال والقتل والاســـتيلاء علـــى الأرزاق 
والممتلكات وإحراق الدور والمتاجر ومنع عودة 

النازحين إلى ديارهم.
ومن أحدث ضحايا الحشـــد الشعبي سكان 
منطقة جزيرة الخالدية بمحافظة الأنبار بغرب 
العراق التي مثّلت حتى نهاية الشـــهر الماضي 
آخر معاقل تنظيم داعش بشرق مدينة الرمادي 
مركز المحافظة، والتي وجد ســـكانها أنفســـهم 
بعد الخلاص مـــن التنظيم بمواجهة تجاوزات 
عناصر الميليشيات الشيعية الذين شاركوا في 
القتال لاســـتعادة المنطقة وفي مســـك أراضيها 
وأخذوا يجرون ”قوانينهم“ على الســـكان دون 
رادع ويقترفـــون أعمالا انتقاميـــة بحقّهم على 
خلفيـــة طائفيـــة باعتبارهـــم من الســـنّة الذين 
يتعين عليهم –من منظور الميليشيات الشيعية- 
إثبـــات عـــدم تعاونهم مع تنظيـــم داعش أثناء 

احتلاله مناطقهم.
ونقلـــت وكالة الأناضول عن الشـــيخ جبار 
الدليمي، أحـــد وجهاء جزيـــرة الخالدية، قوله 
إن المنطقـــة الواقعـــة على بعـــد حوالي ثلاثين 
كيلومتـــرا غرب الرمادي، كانـــت تعتبر من أهم 
معاقـــل تنظيم داعـــش الذي ســـيطر عليها في 

مطلع عام ٢٠١٤.
وأضاف الدليمي أن التنظيم قام بالاستيلاء 
علـــى منـــازل الضبـــاط والمنتســـبين للأجهزة 
الأمنية وشيوخ العشـــائر والمدنيين الرافضين 
لفكـــره، وبعـــد ذلك ســـرق جميـــع محتوياتها 
وقام بحرقها كما قام بإعدام العديد من شـــباب 
الخالدية بأســـاليب وحشـــية مختلفة، بعد أن 

اتهمهـــم بالتعـــاون مع القـــوات الأمنية عندما 
سيطر على المنطقة.

وتابع الدليمي ”استبشـــرنا خيرا بســـماع 
انطـــلاق عمليـــة تحريـــر جزيـــرة الخالدية من 
تنظيـــم داعش، نهاية الشـــهر الماضـــي، ولكن 
تفاجأنا بمشـــاركة الحشد الشعبي في العملية 

دون مشاركة مقاتلي العشائر“.
وبـــينّ أن العمليـــة بـــدأت بقصـــف عنيف 
لتلك الميليشيات بواســـطة الصواريخ وقذائف 
الهاون بشكل عشوائي على جميع المناطق رغم 
وجود مقاومة ضعيفـــة جدا من عناصر تنظيم 
داعش، مشـــيرا إلى أن التنظيم انســـحب أمام 
مقاتلي الحشـــد الشـــعبي عندما دخلوا مناطق 

جزيرة الخالدية دون معرفة الأسباب.
وتحـــدث الدليمـــي عـــن مخاوفه وســـكان 
المنطقة بعد أن بدأت عناصر الحشـــد الشـــعبي 
بأعمـــال انتقاميـــة فـــي مناطق الجزيـــرة بعد 

انســـحاب داعش منها، حيث أحرقت العشرات 
من المنازل بعد ســـرقة محتوياتهـــا من الأثاث، 
لافتا إلى أن حجة الحشد أن تلك البيوت تواجد 

فيها إرهابيون.
ومن جهته أكّد ضابط بشرطة الأنبار برتبة 
نقيـــب، طلـــب عدم الكشـــف عن اســـمه، وجود 
عمليات حرق تقوم بها عناصر الحشد الشعبي 
للعشـــرات من المنازل في جزيرة الخالدية وذلك 
بدافـــع الكراهيـــة والانتقام مـــن أهالي المنطقة 
الذيـــن تتهمهـــم الميليشـــيات بتأييـــد داعـــش 

والتعاون معه.
وتشـــكل الجزيرة الجزء الشـــمالي لقضاء 
الخالدية، وتضم مناطـــق البوعبيد والبوبالي 
والبوشعبان والبوعيثة والمحلامة والبوسودة، 
وتنبـــع أهميتها مـــن وقوعها علـــى حافة نهر 
الفرات من جهة الجنوب، وعلى الطريق الدولي 

السريع من جهة الشمال.

واستعادت القوات العراقية مدينة الرمادي، 
نهاية العـــام الماضي، من قبضـــة داعش، فيما 
بقيت بعـــض المناطـــق المحيطة بهـــا خاضعة 

لسيطرة التنظيم.
وتواصل القوات العراقية حملة عســـكرية 
واسعة لاســـتعادة تلك المناطق ولطرد مسلحي 
داعـــش مـــن محافظة الأنبـــار، وكذلـــك الزحف 
شـــمالا نحـــو مدينة الموصـــل مركـــز محافظة 

نينوى، ومعقل داعش الرئيسي في العراق.
وطيلة مراحل الحرب على التنظيم المتشدّد، 
مثّلت الاستعانة بميليشيات شيعية في القتال 
ومســـك الأرض مدار جدل حادّ انصبّ أساســـا 
على الدور الســـلبي لتلك التشكيلات الطائفية 
في دفـــع الصـــراع مـــع التنظيم نحـــو منزلق 
الطائفية بشـــكل قد يمدّ التنظيم ذاته بأسباب 
مواصلة الحياة حتى في مرحلة ما بعد هزيمته 

عسكريا.

الميليشيات الشيعية تستعد لاجتياح الموصل تسبقها سمعتها السيئة
[ غرفة عمليات مشتركة بين الميليشيات والقوات الحكومية [ سكان الخالدية أحدث ضحايا الحشد
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أخبار

لم يحســــــم الجدل الحاد الدائر في العراق حول مشــــــاركة الحشــــــد الشــــــعبي في معركة 
الموصل التي ينتظر أن تكون فاصلة في مســــــار الحرب ضد داعش، ومع ذلك دخل قادة 
الميليشيات الشيعية مرحلة الإعداد العملي للمعركة ومناقشة تفاصيله، بهدف فرض دور 

ميليشياتهم في المعركة المرتقبة كأمر واقع وكأحدى الثوابت والمسلّمات.

«حالة الشـــك والأولويات المتغيـــرة المحتملة لحلفاء دول مجلس التعـــاون الدوليين التقليديين 

دفعت ببعض دول المنطقة إلى التفكير بالمستقبل بصورة مستقلة}.

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«اجتمـــاع البرلمـــان اليمني الأخير باطل كبطلان انقلاب الحوثي وصالح، وما صدر عنه لا يمثل 

الشرعية الدستورية وإنما يمثل الانقلاب الحوثي}.

مبارك الخرينج
 نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

رعب متنقل من منطقة إلى أخرى

الحرب  في  الميليشيات  مشاركة 

على داعش تذكي الطائفية وتمد 

مواصلة  بأسباب  ذاتــه  التنظيم 

الحياة حتى بعد هزيمته عسكريا

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قُتل جندي سعودي في هجوم 
شنه، فجر الأربعاء، مسلحون ملثمون 
يستقلون سيارة مدنية على الحراسة 

الخارجية لمقر أمني بمحافظة القطيف 
شرقي المملكة.

◄ حدّد القضاء البحريني، الأربعاء، 
تاريخ الخامس والعشرين من 

أغسطس الجاري موعدا للشروع في 
محاكمة رجل الدين الشيعي مجيد 

المشعل رئيس ”المجلس العلمائي“ 
الذي تم حلّه في وقت سابق، بتهمة 

التجمهر والمشاركة في أعمال شغب 
بالشوارع.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
الأربعاء، وصول طائرتين إلى مطار 

العاصمة اليمنية صنعاء تحملان 
50 طنا من الأدوية والمستلزمات 

الطبية، وذلك بعد فتح المطار من قبل 
قوات التحالف العربي أمام المهمات 

الإنسانية بعد إقفاله بشكل كامل لمدة 
أسبوع.

المحلية  ◄ نقلت صحيفة ”الوطن“ 
السعودية عن مصدر يمني قوله إن 

القوات السعودية خاضت معركة 
شرسة في منطقة أبواب الحديد قبالة 

منفذ علب الحدودي، صدّت خلالها 
محاولة اقتحام من قبل مقاتلين 

حوثيين وكبدتهم خسائر جسيمة في 
الأرواح تقدر بحوالي 150 قتيلا.

◄ حذرت منظمة العفو الدولية من 
كارثة وشيكة في العراق بسبب التزايد 
المضطرد في أعداد النازحين فرارا من 

الحرب في مناطقهم، منتقدة في ذات 
الوقت تعامل السلطات العراقية مع 

مشكلة النازحين، والذي اعتبرته ”غير 
كاف إلى حد رهيب“.

القوات اليمنية تقترب من استكمال تطهير أبين من القاعدة
} عــدن - قطعت القوات اليمنية المدعومة من 
التحالف العربي شـــوطا جديدا نحو استكمال 
تطهير محافظـــة أبين بجنوب البلاد من تنظيم 
القاعـــدة بعد أن كانت تعتبر أحـــد أهم معاقله 
فـــي اليمن، لتكون اســـتعادتها بذلـــك منعرجا 
في الحرب الشـــاملة على التنظيم هناك، والتي 
تحوّلت بندا رئيســـا على لائحـــة جهود إعادة 
الاســـتقرار إلى اليمن لا يقـــل أهمية عن جهود 
إنهاء انقلاب جماعة الحوثي والرئيس السابق 

علي عبدالله صالح على السلطات الشرعية.

وأحكمـــت وحـــدات مـــن الجيـــش اليمني 
والمقاومـــة الشـــعبية الموالية للرئيـــس اليمني 
عبدربه منصـــور هادي مدعومـــة بغطاء جوي 
ومســـاهمة ميدانية من قوات التحالف العربي 
بقيادة المملكـــة العربية الســـعودية، الأربعاء، 
ســـيطرتها علـــى مدينة لـــودر ثالـــث أكبر مدن 

محافظة أبين.
وقال عارف أحمد علوان، القيادي بالمقاومة 
فـــي لودر إنّ وحدات من الجيش انتشـــرت بعد 
ظهر الأربعاء في المدينة عقب انسحاب عناصر 

القاعـــدة منها وفرارهم إلـــى محافظة البيضاء 
بوســـط البلاد والتي لا تزال خاضعة لسيطرة 
ميليشـــيات الحوثي وقوات الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وأضـــاف علوان لوكالـــة الأناضول أنّ لودر 
كان لهـــا الســـبق في قتـــال عناصـــر التنظيم 
المتطـــرف صيف ٢٠١٢، وفقدت عـــددا كبيرا من 

أبنائها بعد معارك شرسة وضارية حينها.
والأحـــد الماضي، اســـتعاد الجيش اليمني 
الســـيطرة علـــى زنجبـــار مركـــز محافظة أبين 

وجعـــار ثاني كبرى مدن المحافظـــة، من قبضة 
تنظيم القاعدة بعد ســـبعة أشـــهر من سيطرة 

الأخير عليها.
وتعـــد لـــودر منطلق شـــرارة التمـــرد على 
عناصـــر القاعـــدة إبـــان ســـيطرة الأخير على 
مختلـــف مـــدن محافظة أبـــين من مايـــو ٢٠١١ 
وحتـــى يونيـــو ٢٠١٢، قبل أن يعـــاود التنظيم 
الســـيطرة عليها مطلع العام الجاري مع باقي 
مـــدن المحافظة التي عرفت فراغا أمنيا بســـبب 

خلوها من وحدات الجيش.

} تخريج دفعة من الأطفال المشـــاركين في دورة ”مهارات الحياة“ التي تقيمها المنظمة السويســـرية ”أرض البشر“ العاملة بمخيم اللاّجئين السوريين 
مريجيب الفهود المقام بجهود إماراتية أردنية مشتركة في شمال الأردن.

حرج جديد للأمم المتحدة 

بجنوب السودان

} نيويــورك - أعلنـــت منظمـــة الأمم المتحدة، 
الأربعاء، فتح تحقيـــق في تجاوزات خطرة من 
بينها عمليات اغتصاب، كانت قد ارتكبت بحق 
مدنيـــين من جانب جنود ســـودانيين جنوبيين 
بالعاصمة جوبـــا في يوليو الماضي لدى تجدّد 
الاشتباكات بين قوات الرئيس سلفا كير وأتباع 

نائبه السابق رياك مشار.
وأعرب الأمين العام بـــان كي مون في بيان 
عـــن ”قلقه حيـــال مزاعم مفادهـــا أن قوة الأمم 
المتحـــدة في جنوب الســـودان لم ترد بالشـــكل 
المناســـب للحـــؤول دون وقـــوع تلـــك الأعمال 

الخطرة في جوبا بما فيها العنف الجنسي“.
وفي المقابل قالت الســـفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة سامنتا باور إن الجنود الدوليين 
”كانـــوا عاجزين عن تلبية نداءات المســـاعدة أو 

ترددوا في القيام بذلك“.
وأشـــار بان إلى هجوم وقع فـــي ١١ يوليو 
”قتـــل خلالـــه شـــخص وتم اغتصـــاب وضرب 
العديد من المدنيين من جانب أشخاص يرتدون 

الزي العسكري“.
وأضـــاف أن تحقيقـــا مســـتقلا ســـيجرى 
لتحديـــد ظروف هذه الحـــوادث وتقييم رد فعل 
القـــوة الأممية، مكررا شـــعوره ”بالصدمة إزاء 
أعمال العنف التي ارتكبتها القوات الحكومية 
وقـــوات المعارضة في جوبـــا“. وحض حكومة 
جنـــوب الســـودان علـــى التحقيـــق وملاحقة 

المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء.



}  الربــاط - وصـــل التوتـــر بـــين المغـــرب 
وموريتانيـــا، اللذين يعيشـــان على وقع أزمة 
دبلوماســـية حادة، إلى درجة عسكرة الحدود 
المشتركة، حيث تفجّرت من جديد أزمة منطقة 
الكويرة الحدودية والواقعة تحت الســـيطرة 

العسكرية المغربية.
وبدأ المغرب، بحســـب مـــا تداولته العديد 
من المصـــادر الإعلامية المتطابقـــة، بالتحرك 
العسكري في منطقة الكويرة للسيطرة عليها 
بشـــكل كامل، ولم يصدر أي بيان رســـمي من 
المملكـــة المغربيـــة يؤكد أو ينفـــي صحّة هذه 
الأخبـــار. وبررت الجهات الرســـمية المغربية 
هذا التحـــرك العســـكري بالتأكيـــد على أنه 
يأتي في إطار ”عمليات تطهيرية“ تســـتهدف 
التهريـــب، وقـــد جاء في بيـــان لمحافظة جهة 
الصحراء  الذهـــب (جنـــوب  الداخلـــة-وادي 
المغربيـــة) إن ”المصالح الأمنية بدأت عمليات 
تطهيرية بمنطقة الكركارات للحد من أنشطة 

التهريب والتبادل التجاري غير المشروع“.
وتقع الكـــركارات على ســـاحل الصحراء 
المغربية قرب الحـــدود مع موريتانيا، ويطلق 
عليها ســـكان المنطقة تسمية ”قندهار“ نسبة 
إلـــى المدينـــة الأفغانيـــة التي كانت تشـــتهر 

بمختلف أنواع التهريب.
وجـــاءت التحـــركات العســـكرية المغربية 
مباشـــرة بعد اســـتقبال الرئيس الموريتاني 
محمـــد ولـــد عبدالعزيز، أحـــد قياديي جبهة 
أن  أكـــد  الـــذي  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 
”الكويرة أرض صحراوية“، وهي تصريحات 

اســـتفزازية أثارت حفيظة المغـــرب. وعمدت 
موريتانيا إلى ترسيخ وجودها العسكري في 
الكويـــرة منذ إعلان المغـــرب عزمه بناء ميناء 
الداخلة في أقاليمـــه الجنوبية للانفتاح على 
منطقـــة غرب أفريقيا، مما زاد من حدة التوتر 

بين البلدين.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة 
”المســـاء“ المغربيـــة، أنّ الرئيـــس الموريتاني 
محمـــد ولـــد عبدالعزيز اتخذ بشـــكل مفاجئ 
قرارا بنقل ســـلاح المدفعيـــة والصواريخ إلى 
شمال البلاد، وبالضبط إلى منطقة ”الشامى“ 

بين العاصمة نواكشوط ونواذيبو.
ولـــم تكتـــف موريتانيا بهـــذا التصعيد، 
إخباريـــة،  مواقـــع  تناقلتـــه  مـــا  فبحســـب 
وبالتـــوازي مع نقـــل الصواريخ إلى شـــمال 
البلاد، أقدمت السلطات الموريتانية على منع 

القنصل المغربي من دخول منطقة الكويرة.
كمـــا وردت أنباء حول قيـــام البعض من 
الجنـــود الموريتانيـــين برفع علـــم بلادهم في 
الكويرة، لكن الحكومة المغربية نفت ذلك منذ 

أسابيع.
وحـــذّر متابعـــون مـــن تواتـــر مثـــل هذه 
الأنبـــاء في ظل صمت رســـمي مـــن الجانبين 
المغربي والموريتاني ممّا يوحي باندلاع حرب 
شائعات قد تزيد الطين بلة وتؤجج الخلافات 

بين البلدين.
وتمـــر العلاقـــات الموريتانيـــة المغربيـــة 
بفتور شديد مســـتمر منذ أربع سنوات جراء 
التجاذبات والمواقف السياسية لكلا البلدين 
فاقمهـــا امتناع المغـــرب عن مشـــاركة رفيعة 
المســـتوى في القمة العربيـــة الأخيرة ورفض 
الرئيـــس الموريتاني اســـتقبال مبعوثين من 
العاهل المغربي لإبلاغ موريتانيا بنية المغرب 

العودة إلى الاتحاد الأفريقي.
وارتبط التوتـــر في العلاقات بين البلدين 
بالجزائر التـــي تحاول اســـتمالة موريتانيا 

لتصطف وراءها وتدعـــم موقفها بخصوص 
الملـــف الصحراوي. يشـــار إلـــى أن الجزائر 
طردت المستشـــار الأول للســـفارة الموريتانية 
بعـــد أيام مـــن طرد نواكشـــوط دبلوماســـيا 
جزائريـــا بالرتبة ذاتها، علـــى خلفية اتهامه 
بالوقوف وراء نشر مقال هدفه توتير العلاقات 

الدبلوماسية بين المغرب وموريتانيا.
وشـــهدت العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين 
الجزائر وموريتانيا تقلبات عديدة، فالرئيس 
الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقة كان معارضا 

للانقـــلاب العســـكري الذي نفـــذه محمد ولد 
عبدالعزيـــز ضـــدّ نظـــام حكم ســـيدي محمد 
ولد الشـــيخ عبدالله ســـنة 2008، حيث رفض 
اســـتقبال وفـــد أرســـله ولـــد عبدالعزيز إلى 
الجزائـــر تعبيرا منه عن اســـتيائه من عملية 
الانقـــلاب خاصـــة بعـــد تمكن الدبلوماســـية 
الجزائرية من استمالة ولد الشيخ لدعمها في 

قضية الصحراء المغربية.
كمـــا عرفـــت العلاقـــات بـــين البلدين في 
بداية حرب الصحراء في الســـبعينات فتورا 

سببه مشـــاركة موريتانيا إلى جانب المغرب 
فـــي الحـــرب ضـــدّ البوليســـاريو، ولكن بعد 
انســـحاب موريتانيـــا من النـــزاع باعتبارها 
الحلقة الأضعف عادت العلاقات إلى ســـالف 

عهدها.
ويؤكـــد مراقبـــون أن الجزائـــر تمـــارس 
ضغوطا علـــى موريتانيـــا للاصطفاف وراء 
موقفهـــا مـــن الملـــف الصحـــراوي معتمـــدة 
علـــى رصيـــد دعمهـــا لهـــذا البلد عســـكريا 

واقتصاديا.

} الربــاط - باتت القـــوات الموالية للحكومة 
الليبية قاب قوســـين أو أدنى مـــن طرد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية من ســـرت، لكن خســـارة 
التنظيـــم لمعقلـــه الأساســـي لا تعنـــي إطلاقا 

القضاء عليه وعودة الاستقرار إلى ليبيا.
وأطلقـــت القوات المواليـــة لحكومة الوفاق 
الوطنـــي فـــي ١٢ مايـــو الماضي عمليـــة برية 
وبحرية وجوية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية 
من شريط ساحلي يمتد بطول حوالي ٢٠٠ كلم 
في شمال وســـط البلاد ويشـــمل سرت، معقل 
التنظيم الجهادي في ليبيا، وهو هدف يبدو أن 
تحقيقه بات وشيكا بعد أن أضحى الجهاديون 
محاصرين في اثنين فقط من الأحياء الســـكنية 

في سرت.
وبحسب متابعين فإن خسارة سرت ستمثل 
هزيمـــة نكـــراء لداعش، ولكنها لـــن تعني بأي 
شكل من الأشكال القضاء بالكامل على التنظيم 
الجهـــادي لأن مقاتليه من ليبيـــين ومهاجرين 
(غالبيتهـــم من العـــرب) يمكنهم بســـهولة أن 
يتفرقوا ويتخفوا وســـط الســـكان مســـتغلين 
الفوضـــى السياســـية والأمنية الســـائدة في 
البلـــد منذ انهيار نظام العقيـــد معمر القذافي 

في ٢٠١١.
وفي هذا الصدد، أكد ايثان كورين الرئيس 
والعضـــو المؤســـس لمركـــز أبحـــاث ”بيـــريم 
اسوشـــييتس“ الذي يعنى بالشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا، أن ”مقاتلي تنظيم الدولة برهنوا على 

قدرتهم على الذوبان في محيطهم“.
وأفـــاد بأنـــه إذا تم القضـــاء بالكامل على 
داعش في ســـرت ”عندها علينـــا أن نتوقع من 
هـــذا التنظيـــم أن يغير اســـتراتيجيته بحيث 
ينتقل إلى شـــن حملة أوســـع نطاقا وأســـهل 
انتشـــارا لإشـــاعة الرعب وبث الذعر“، متوقعا 
خصوصـــا أن يضـــرب الجهاديـــون ”أهدافـــا 

متصلة بمصراتة وطرابلس“.
وبحسب جيســـون باك مؤسس موقع ”آيز 
فإن الانتصـــار على الجهاديين في  اون ليبيا“ 
ســـرت لا يعني أن حكومة الوفاق انتصرت في 
معركة تثبيت شـــرعيتها أو أن البلد سيســـير 
نحو الاســـتقرار، لا سيما بالنظر إلى ما يجري 
فـــي بنغازي، مؤكدا أن ”أي مقاربة مســـتديمة 
لحـــل النزع في ليبيا تســـتدعي إعـــادة تقييم 

جذرية لقدرات حكومة الوفاق وشـــرعيتها في 
آن واحد“

وأضاف أن الحل يســـتدعي أيضا ”تدخلا 
دوليا يســـهم في توفير حد أدنى من الأمن في 
المناطق الســـكنية ومســـتوى من التنمية كاف 

لوضع حد لاعتناق الفكر المتطرف“.
وأوجـــد تنظيـــم أبوبكر البغـــدادي موطئ 
قـــدم له في ليبيا ســـنة ٢٠١٤ قبل أن يتمكن في 
يونيو ٢٠١٥ من بســـط ســـيطرته بالكامل على 
سرت لتصبح معقله الرئيسي ومركزا لتجنيد 

الجهاديين وتدريبهم وإعدادهم لشـــن هجمات 
داخل ليبيا وخارجها أيضا.

يشـــار إلى أن غوردون تروبريدج المسؤول 
فـــي البنتاغون قـــال إن التقديـــرات الأميركية 
تشـــير إلى وجود ”بضع مئات من الجهاديين 
في ســـرت وبضعـــة آلاف منهم فـــي كل أنحاء 

ليبيا“. 
ولفت إلى أن “ التحالف الدولي وعلى غرار 
ما يفعل في العراق وســـوريا، يستند من أجل 
إلحاق هزيمة نهائية ودائمة بداعش في ليبيا 
إلى دعم قوات محلية مؤهلة ومندفعة لا تكون 
قادرة فحسب على دحر التنظيم اليوم بل أيضا 
على الحيلولة دون دخول تنظيمات أخرى إلى 

ليبيا ومحاولتها إقامة دولة الخلافة“.
وفي ظل عدم وجود حاضنة شعبية لداعش 
فـــي ليبيا، من المرجح أن تكون المنطقة الرخوة 
في الجنـــوب الغربي مـــن الصحـــراء الليبية 

المحاذية لحـــدود النيجر والجزائـــر والقريبة 
من شـــمالي مالي ملاذا آمنـــا للعناصر الفارة 
مـــن معركة ســـرت لتقترب من فـــرع داعش في 

نيجيريا المعروف بجماعة ”بوكو حرام“.
وتعـــرف منطقـــة الجنوب الغربي نشـــاطا 
واســـعا للمهربين والجماعات المسلحة، والتي 
تتنـــازع فيها قبائـــل ليبية بالجنـــوب الغربي 
للســـيطرة علـــى طـــرق التهريب التـــي تقطع 

الصحراء الليبية.
وسيســـمح لجـــوء عناصـــر داعـــش إلـــى 
الجنـــوب الغربي في ليبيـــا لهم بالتواصل مع 
تنظيمات إرهابية أخرى منتشـــرة في المنطقة 
على غـــرار تنظيم بوكو حـــرام فرع داعش في 
نيجيريا، والقاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
وتنظيم ”الموقعـــون بالدماء“ وجماعة ”أنصار 
في غرب  الدين“، وحركـــة ”التوحيد والجهاد“ 

أفريقيا.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال القائد الميداني بقوات 
المجلس المنعقد في طبرق سعيد 

ونيس، إن ”الجيش أطلق عملية 
عسكرية ضد داعش تهدف إلى 
السيطرة على آخر معاقله في 

منطقة القوارشة غربي بنغازي، 
وذلك بعد تمكنه من السيطرة 

على منطقة بوابة الأنصار ومعهد 
الصم“، مضيفا أن المعارك أوقعت 

11 قتيلا من جنود الجيش.

◄ أجرى الأمين العام لوزارة 
الخارجية الجزائرية حسن رابحي، 
محادثات مع القائم بأعمال سفارة 

تونس بالجزائر شكري لطيف، 
تناولت شروط إقامة وتنقل 
مواطني البلدين، تزامنا مع 

احتجاجات جزائريين على الحدود 
تطالب بإلغاء ضريبة الدخول إلى 

تونس.

◄ أفادت الرئاسة التونسية في 
بيان لها بأن وفدا عسكريا سعوديا 

عقد لقاء رفيع المستوى مع 
الجانب التونسي لمواصلة مناقشة 

البرامج والسبل الكفيلة لمزيد 
توطيد التعاون الأمني بين تونس 

والسعودية.

◄ قالت قيادة القوات الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم) في بيان لها ”إن 

القوات الأميركية نفذت 48 ضربة 
جوية، مستهدفة آليات ومواقع 

داعش في مدينة سرت“.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
ديزيري بونيس ستتسلم مهام 

السفيرة الجديدة للمملكة الهولندية 
بالمغرب ابتداء من سبتمبر المقبل، 

خلفا للسفير رون سترايكر.

◄  أوقفت قوات الحرس البحري 
في تونس ستة عناصر من بينهم 
عنصر إرهابي قبل الانطلاق في 

رحلة سرية عبر البحر المتوسط نحو 
السواحل الإيطالية.

باختصار

الكويرة تفجر أزمة غير مسبوقة بين المغرب وموريتانيا
[ عسكرة الحدود بين البلدين تؤجج الخلافات الصامتة [ نواكشوط تنقل صواريخها إلى الحدود مع المغرب
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فجرت أزمة الكويرة التي بدأت بتحركات عسكرية يقوم بها المغرب حاليا في محيط المنطقة 
الواقعة أقصى جنوب المملكة المغربية على الحدود مع موريتانيا، خلافات حادة بين الرباط 
ونواكشوط  لما لهذه المدينة الخالية من السكان من أهمية استراتيجية وسياسية في الملف 

الصحراوي.

لن يرســــــي النصر في سرت استقرارا سياســــــيا أو أمنيا في ليبيا، فمن المرجح أن يهدد 
بمرحلة من النزاع أكثر عنفا لا سيما إذا وقعت مواجهة بين القوات الموالية لحكومة الوفاق 
في الغرب والقوات الموالية للبرلمان في الشــــــرق. ولا تعني خسارة داعش سرت خسارته 
ليبيا فمن المرجح أيضا أن تكون المنطقة الرخوة في الجنوب الغربي من الصحراء الليبية 

ملاذا آمنا لمقاتليه.

{الاتحاد الاشتراكي استطاع تعبئة 70 في المئة من المرشحين للانتخابات التشريعية إلى حد الآن، أخبار

المكتب السياسي سيتكفل بالنظر في باقي الترشيحات}.

إدريس لشكر
الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب

{مكافحـــة داعـــش أولوية لدى المجتمع الدولي وليبيا، فهذا التنظيم يعتبر عدوا مشـــتركا لكل 

الليبيين ومكافحته في كل أنحاء البلاد مهمة، خصوصا في سرت وبنغازي}.

بيتر ميليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

الكويرة جزء من التراب المغربي

النصر قريب في سرت

خسارة داعش لسرت لا تعني خسارته ليبيا

التحـــركات العســـكرية المغربيـــة 

فـــي الكويرة جاءت بعد اســـتقبال 

الرئيـــس الموريتاني أحـــد قياديي 

البوليساريو

◄

ّ



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ عزز منظمو مهرجان الجعة الأكبر 
في العالم ”أكتوبرفيست“ الذي يقام 

في ميونيخ إجراءات الأمن بعد 
هجمات شنها إسلاميون في ألمانيا 
الشهر الماضي. وتشمل الإجراءات 

الجديدة حظر حقائب الظهر وفرض 
تفتيش أمني على كل المداخل وبناء 

أسوار.

◄ تستعد تركيا للإفراج عن 38 ألف 
شخص غير ضالعين في محاولة 

الانقلاب لتخفف الضغط عن سجونها 
المكتظة مع حملة التطهير واسعة 

النطاق المستمرة منذ شهر.

◄ أوقفت الشرطة الألمانية الأربعاء 
في آيزنهوتن شتات (شرق) رجلا في 
السابعة والعشرين من العمر يشتبه 

بتخطيطه لارتكاب اعتداء بالمتفجرات، 
حسب ما أعلنت السلطات المحلية، 
وشهدت المانيا في يوليو هجومين 

تبناهما تنظيم داعش.

◄ أعلنت كوريا الجنوبية الاربعاء 
انشقاق نائب سفير كوريا الشمالية 

في بريطانيا، في واقعة نادرة 
الحدوث تشكل ضربة موجعة لنظام 

كوريا الشمالية، وأوضحت كوريا 
الجنوبية أن المسؤول الثاني في 

البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية 
موجود الآن في سيول.

◄ قال الرئيس الفلبيني رودريجو 
دوتيرتي، إن حكومته مستعدة 

لمواجهة أي تحقيق يتعلق بمقتل 
المئات يشتبه في أنهم تجار مخدرات 

أو متعاطون، وذلك بعدما أعربت 
جماعات لحقوق الإنسان عن قلقها من 

وقوع أعمال قتل خارج إطار القانون.

◄ أعلنت مصادر في وزارة الخارجية 
الهندية، الأربعاء، أن الهند مستعدة 

لإرسال أرفع دبلوماسييها إلى 
باكستان لإجراء محادثات تتركز على 

مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وذلك 
بعد تصاعد العنف في منطقة كشمير 

المتنازع عليها والواقعة في أقصى 
شمال الهند.
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أخبار

باختصار

«يتعين علينا مراقبة أي قتلة أو إرهابيين محتملين على نحو دقيق، وتمكين الشرطة من اتخاذ 

إجراءات مضادة على نحو فعال، وعلينا التوقف عن جمع بيانات المواطنين من دون انتقاء». 
روبرت هابيك
عضو حزب الخضر الألماني

«تمديـــد فتـــرة حالة الطوارئ في البلاد غير وارد في الوقت الراهن على أجندة الحكومة التركية، 

وسنعمل على تقييم الأمر أمام البرلمان التركي إذا لزم التمديد».

بكر بوزداغ
وزير العدل التركي

} لنــدن  - أعـــاد اعتقـــال الواعـــظ البارز في 
بريطانيا انجم شـــودري ومســـاعده، تســـليط 
الضـــوء على تحـــد قانونـــي يواجـــه المملكة 
المتحدة في التصدي للمتشـــددين، حيث سبق 
أن أعلـــن رئيـــس قيـــادة مكافحـــة الإرهاب في 
شرطة لندن وجود إشـــكال في مواجهة هؤلاء، 
مؤكدا أن شودري ومساعده ميزان الرحمن كانا 
ملتزمين لسنوات بالقانون مع أنهما ينتهكانه 
صراحـــة، لكن لا يوجد شـــك لدى أي شـــخص 
في أجهـــزة مكافحة الإرهاب بشـــأن تأثيرهما 
والكراهية التي ينشرانها وبشأن الناس الذين 
شجعوهم على الانضمام إلى منظمات إرهابية.
وشودري ومســـاعده قد لا يكونان استثناء 
في خضـــم الجـــدل القانوني وســـبل مواجهة 
المتشـــددين، وتطرح تساؤلات كبرى في البلاد 
عن ضرورة حصر مفهوم المتطرف أو المتشدد.

ويختزل المشهد معضلة تشريعية تواجهها 
بريطانيـــا بين حماية أمنها من جهة والتزامها 
بضمان الحريات بمفهومها الأوســـع العقائدي 

والسياسي من جهة أخرى.
وبالنســـبة إلـــى من هـــم في موقـــع تيريزا 
مـــاي رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة الجديدة، 
فـــإن التصـــدي للتطـــرف يعني عـــدم التهاون 
بعـــد الآن مع مـــن يرفضون القيـــم البريطانية 
من الديمقراطيـــة وحرية التعبير والمســـاواة 
وســـيادة القانون. غير أن الحكومة البريطانية 
وغيرها من الحكومات الغربية تواجه المشكلة 
ذاتهـــا التـــي تصارعها تلـــك الحكومـــات منذ 
اعتداءات 11 ســـبتمبر عـــام 2001 في الولايات 
المتحدة، وتتلخص فـــي كيفية منع مواطنيها 
الشبان من الاتجاه للفكر المتشدد دون أن يبدو 

أنها تفرض رقابة على أصحاب الرأي الآخر.
فقد شـــد الآلاف من المســـلمين بينهم أكثر 
من 800 بريطاني الرحال من أوروبا إلى العراق 
وســـوريا لينضـــم الكثيرون منهـــم إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية، في حين أصبحت الهجمات 
الدامية الأخيرة في باريس وبروكســـل ونيس 
شـــاهدا حيا على الخطر الـــذي يمثله البعض 

ممن أغرتهم قضية عنف الإسلاميين.
وتسلط الضوء من جديد على هذه المسألة 
بعد الكشف، الثلاثاء، عن إدانة انجم تشودري 
الـــذي يعد مـــن أبرز الدعـــاة الإســـلاميين في 

بريطانيا بدعوة أتباعه لدعم تنظيم داعش.
 ووضعت إدانة تشـــودري نهاية لســـنوات 
عديـــدة كان فيهـــا زعيـــم منظمـــات محظـــورة 
وتفـــادى تقديمه للمحاكمـــة وذلك بالتدقيق في 
اختيـــار ما يدلي بـــه من تعليقـــات على الملأ. 
وأثار المنتقدون الشكوك في السبب الذي جعل 
السلطات تستغرق فترة طويلة جدا في التحرك 
ضد شـــخص ظل على مدى عقديـــن من الزمان 
إحدى الشـــخصيات البارزة في تيار التشـــدد 

الإسلامي، وشـــارك أتباعه في مؤامرات نفذها 
متطرفـــون وأعمال عنـــف في مختلـــف أنحاء 

العالم.
أوســـع الصحف  وقالـــت صحيفة ”صـــن“ 
البريطانية انتشـــارا ”يجب عدم التساهل بأي 
شـــكل من الأشكال مع أي رجل دين ينادي بآراء 
سواء كان  متطرفة ويرفض القيم البريطانية – 
مسلما أو غير ذلك. لقد تساهلت بريطانيا لفترة 

طويلة جدا مع أمثال تشودري من الرجال“.
وفي خطاب ألقته في فبراير الماضي قالت 
تيريـــزا ماي التـــي ظلت تشـــغل منصب وزير 
الداخلية على مدى ســـت سنوات قبل أن تتولى 
رئاســـة الحكومة لاحقا ”حيث لا يجد التطرف 
غيـــر العنيف من يقف في وجهـــه تتفتت القيم 

التي تربط مجتمعنا معا“.
وأضافت ”لذلك ورغـــم أن التطرف لا يؤدي 
بالضـــرورة إلى العنف فإنـــه يخلق بيئة يمكن 

لمن يسعون لتفريقنا أن ينجحوا فيها“.
وكانـــت ماي إبان فترة شـــغل منصب وزير 
الداخليـــة مســـؤولة عن وضع مشـــروع قانون 
لمكافحـــة التطرف يفرض حظرا على الأفراد أو 
الجماعات التي تعتبـــر متطرفة وغلق الأماكن 

التي ينشط فيها المتشددون.
ومع ذلـــك لا يوجد ما ينم عـــن التحرك في 
اتجـــاه إصدار هـــذا التشـــريع وقالـــت وزارة 
الداخلية إنه ســـيصدر ”في الوقت المناسب“. 
وإحدى العقبات التي تقف في طريقه هي وضع 
تعريـــف لمن هـــو المتطرف وما هـــو التطرف. 
وقالـــت نائبة حزب العمـــال المعارض هارييت 
هارمان رئيســـة اللجنة البرلمانية المشـــتركة 
لحقـــوق الإنســـان التي وضعت تقريـــرا ينتقد 

خطط الحكومـــة في يوليـــو ”إن تقديم تعريف 
واضـــح للتطـــرف مهمـــة عســـيرة ولـــم تنجح 
الحكومـــة حتى الآن في إنجاز هـــذا الأمر“. بل 
إن وزير المالية فيليب هاموند اعترف في مايو 
وقال ”الخيط بين  بأن هذا الأمر ”حقل ألغـــام“ 
السلوك المقبول وغير المقبول رفيع ومحفوف 
بالمخاطر“. ويعتبر سلمان بط (ناشط إسلامي) 
في نظر من يحطون من قدره – ومنهم الحكومة 
البريطانيـــة ذاتها – متطرفا تتناقض آراؤه في 
الإســـلام تناقضا صريحا مع القيم البريطانية 
وتســـهم في ترسيخ جو يمكن لأصحاب الأفكار 

المتشددة أن يستميلوا فيه الشبان لفكرهم.
ورغم أن سلمان ليس متهما بدعم جماعات 
الســـلطات  فـــإن  عنـــف،  أعمـــال  أو  متطرفـــة 
البريطانيـــة تعتقـــد أن تضييـــق الخناق على 
أمثالـــه مـــن النشـــطاء وحرمانهـــم مـــن منابر 
ينشـــرون مـــن خلالهـــا أفكارهم هو الســـبيل 
الوحيد للتصدي للخطر الذي يمثله الجهاديون 
والجماعات المماثلة لتنظيم الدولة الإسلامية.

غيـــر أن منتقدي هـــذا الاتجاه بمـــن فيهم 
جماعات الحقوق المدنية وأســـاتذة جامعيون 
كبـــار وأعضـــاء في البرلمـــان، يقولـــون إن ما 
تحاول الحكومة فعله يرقى إلى فرض قيد على 
حرية التعبير، الأمر الذي قد يدق إســـفينا بين 

السلطات ومسلمي بريطانيا البالغ عددهم 2.8 
مليون نســـمة. ويجادل هؤلاء بأن هذه الخطط 
لـــن تزيد الأمر إلا ســـوءا وترقى إلى مســـتوى 
الاعتداء علـــى الحريات الأساســـية التي تريد 

الحكومة حمايتها.
وقـــال ســـلمان (30 عامـــا) الـــذي يقاضـــي 
الحكومة البريطانية بسبب إستراتيجيتها في 
التصدي للتطرف ”على مدى الســـنوات القليلة 
الماضيـــة أخـــذت دائرة من يعتبـــر وما يعتبر 

متطرفا في الاتساع ببطء“.
وأضـــاف ”قبـــل ذلـــك كان مجرد شـــخص 
يرتكب جرائم أو يدعو إلى العنف ثم توسعوا 
أكثـــر فأكثـــر بمـــا يشـــمل النـــاس العادييـــن 
الذيـــن يتصـــادف أن ينتقدوا جوانـــب معينة 
مـــن السياســـة الحكومـــة أو يعتنقـــوا أفكارا 
إســـلامية محافظـــة معينـــة“.  وفي ســـبتمبر 
الماضـــي كان ســـلمان (30 عامـــا) الـــذي يدير 
منتـــدى علـــى الإنترنت من أوائل من ســـقطوا 
بمقتضى الخطـــوات الرامية لتضييق الخناق 
على المتطرفين ممـــن لا يلجأون للعنف، وذلك 
بعـــد أن تحققت منه وحدة ســـرية مشـــكلة من 
إدارات حكوميـــة مختلفة لتحليـــلات التطرف 
أنشـــئت لتحديد مصادر القلـــق من الجماعات 
والأفـــراد. وورد اســـم هذا الناشـــط الحاصل 
على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية في 
بيان صحافي صـــدر عن الحكومة عن ”خطباء 
باعتباره واحدا من 6 شـــخصيات  الكراهيـــة“ 
ألقت خطبا في جامعات ”وثبت أنها أبدت آراء 

تتعارض مع قيم بريطانيا“.
وذكر تفسير قدمته الحكومة في ما بعد إلى 
البرلمان أنه شبه في ما يبدو المثلية الجنسية 
بالاعتداء الجنســـي على الأطفال، كما أنه ألقى 
خطبا جنبا إلى جنب مع شخصيات من منظمة 
كيـــدج التي ازداد الاهتمام بهـــا لما ربطها من 
اتصالات بمحمد إموازي المتطرف البريطاني 
المعروف باســـم ”الجهادي جـــون“ الذي ظهر 
في مقاطع فيديو نشـــرها تنظيـــم داعش وهو 
يذبح أسرى أجانب. وقال سلمان إن الاتهامات 
وأخذ إجراءات  الموجهة له ”كلام فارغ تماما“ 
قانونية للطعن في أسلوب الحكومة في تحديد 

من هو المتطرف.
وحذر ديفيد أندرسون المسؤول عن مراقبة 
قوانيـــن مكافحة الإرهاب فـــي بريطانيا من أن 
خطـــط تضييق الخناق على الأفـــراد قد تؤدي 
إلـــى أثر عكســـي من خـــلال تحقيـــق أغراض 

الساعين لتجنيد المتشددين.
غير أن من يؤيـــدون الحكومة في ما تنوي 
عمله يقولـــون إن الســـماح للمتطرفين بحرية 
اســـتخدام المنابر العامة أو الجامعات يسمح 
بتوصيل رسائلهم للضعفاء المعرضين للتأثر 

بآرائهم.

عراقيل تشريعية في طريق الحكومة البريطانية لخنق التطرف

علاقة محفوفة بالحذر

} برلين -  أدى تســـريب وثيقة ســـرية ألمانية 
تتنـــاول العلاقـــات بـــين الســـلطات التركيـــة 
ومجموعـــات إســـلامية إلى تجـــدد التوتر بين 
برلـــين وأنقرة، مـــع مطالبة تركيا بتفســـيرات، 
الأربعـــاء، فـــي حين أقـــرت الســـلطات الألمانية 

بارتكاب خطأ.
التلفزيونيـــة  وكانـــت قنـــاة ”ايـــه آر دي“ 
الألمانيـــة العامة بثت، الثلاثـــاء، مقاطع من رد 

صنف ”سريا“ على سؤال طرحه نواب.
ووصفت وزارة الداخليـــة الألمانية في الرد 
تركيا بأنهـــا ”منصة لمجموعات إســـلامية في 
الشـــرقين الأدنـــى والأوســـط“، بســـبب دعمها 
”للإخوان المســـلمين في مصـــر وحركة حماس 
من  ومجموعات مسلحة إســـلامية في سوريا“ 

دون كشف أسمائها.
وانتقـــدت تركيا ألمانيا، الأربعـــاء، قائلة إن 
مزاعـــم الحكومـــة الألمانية بـــأن تركيا تحولت 
إلى مركز للجماعات الإســـلامية تعكس ”عقلية 
تحاول استهداف الرئيس رجب طيب  مشوهة“ 

أردوغان.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التركية في بيان 
”المزاعم دلالة جديدة على عقلية مشوهة تحاول 
منذ فترة الإضرار ببلادنا عن طريق استهداف 

رئيسنا وحكومتنا“.
وتصاعـــدت التوترات بين تركيـــا والغرب 
بســـبب محاولة انقلاب فاشـــلة يـــوم ١٥ يوليو 
عندمـــا حاولـــت مجموعـــة من أفـــراد الجيش 
الإطاحة بالحكومة، مما أســـفر عـــن مقتل ٢٤٠ 

شخصا.
ويشعر الغرب بالقلق من أن يكون أردوغان 
يســـتغل محاولـــة الانقـــلاب لقمـــع المعارضة. 
واعتقل أكثر من ٣٥ ألف شخص في إطار عملية 
تطهير، وعزلت الحكومـــة أو أوقفت عن العمل 
عشـــرات الألوف من أفراد الشـــرطة والعاملين 

بالقضاء والتعليم.

وتتهم أنقـــرة أوروبا كذلك بعدم بذل جهود 
كافية في التعامل مع الجماعات المتشـــددة في 
الداخل، وتعتقد أن الحكومات الأوروبية يجب 
أن تكون شـــريكا أقوى فـــي حربها ضد مقاتلي 
حزب العمال الكردســـتاني، الذي تعتبره تركيا 
والاتحاد الأوروبـــي والولايات المتحدة جماعة 

إرهابية.
وقالـــت وزارة الخارجية ”مـــن الواضح أن 
وراء هذه المزاعم بعض الدوائر السياســـية في 
ألمانيا المعروفة بمعاييرها المزدوجة في الحرب 
علـــى الإرهاب، بما فـــي ذلك الأعمـــال الدموية 
لجماعة حـــزب العمال الكردســـتاني الإرهابية 

التي تواصل استهداف تركيا“.
وأضافت ”كدولة تحارب بإخلاص الإرهاب 
بكل أشـــكاله وأيا كان مصدره، تتوقع تركيا أن 
يتعامل شركاؤها وحلفاؤها بالطريقة نفسها“.
ونأى المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية 
يوهانـــس ديمـــروث فـــي مؤتمـــره الصحافي 
الدوري، الأربعاء، بنفسه عن موضوع الوثيقة، 
مؤكـــدا أن وزارتـــه ”لا معلومـــات“ لديهـــا عن 
الموضـــوع وأن الرد تمت صياغتـــه ”عن طريق 

الخطأ“ من دون مشاركة وزارة الخارجية.
وقال ”نحن مقتنعون بشـــدة بأن تركيا هي 
الشريك الأهم في ما يتصل بمكافحة ما يسمى 
تنظيم الدولة الإســـلامية“. ومـــن جهتها، قالت 
المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة الألمانية سوســـن 
شـــبلي إن الخارجية ”لا توافـــق“ على ما بثته 

القناة التلفزيونية.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
اســـتقبل في يونيو خالد مشـــعل رئيس المكتب 
السياســـي لحمـــاس التـــي يصنفهـــا الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة منظمة ”إرهابية“.

وأعلـــن تكـــرارا دعمـــه لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري 
الســـابق محمد مرســـي، الذي أطاحت به ثورة 

شـــعبية دعمها الجيـــش في ٢٠١٣. وســـبق أن 
اتهمت تركيا بإقامة علاقات ملتبسة مع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، وبأنها أبـــدت تضامنا مع 
حـــركات جهادية بهدف إســـقاط نظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد واحتـــواء طموحات 

الأكراد.
والعلاقات الألمانيـــة التركية متوترة أصلا 
بســـبب تبني البرلمان الألماني قرارا اعترف فيه 
بإبـــادة الأرمـــن، فضلا عن توعـــد تركيا بوقف 
تنفيـــذ اتفاق الحد مـــن تدفـــق المهاجرين إلى 

أوروبا.
كما استدعت تركيا، بداية أغسطس، القائم 
بالأعمـــال الألماني غـــداة تظاهـــرة للأتراك في 
كولونيـــا منع خلالها أردوغان مـــن إلقاء كلمة 

عبر الفيديو.
ومـــا يزيـــد مـــن توتـــر العلاقـــات التركية 
الأوروبيـــة ملف انضمـــام أنقرة إلـــى الاتحاد 
الأوروبي، ففـــي حين يطالب الأتراك بتســـريع 
وتيرة محادثات الانضمام يبدو أن قادة أوروبا 

لا يبدون الحماس ذاته.
كما جد خـــلاف حاد بين الطرفين في الآونة 
الأخيـــرة، على خلفية رفـــض الأوروبيين إعفاء 
الأتراك من تأشـــيرات الدخول إلى دول الاتحاد 
طبقا لاتفـــاق الهجرة المطبق بـــين الطرفين في 

مارس الماضي.
وأكـــد وزير الشـــؤون الأوروبيـــة الألماني، 
الثلاثاء، إن تركيا تواجه طريقا طويلا وشـــاقا 
للحصـــول علـــى الإعفاء مـــن تأشـــيرة دخول 
الاتحـــاد الأوروبي، وإن الآفاق الحالية ليســـت 

مشرقة.
وأضـــاف مايكل روث إنـــه كان واضحا منذ 
البدايـــة أن اتفـــاق المهاجريـــن الـــذي وقع بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيا يســـتلزم إكمال ٧٢ 
معيارا، قبل أن يمنح الأتراك حق دخول الاتحاد 

من دون تأشيرات.
وتابـــع روث ”تركيـــا تواجـــه طريقا طويلا 
وصعبـــا. يجب الوفـــاء بالمعاييـــر.. والأمور لا 
تبـــدو جيـــدة في الوقـــت الحالي. ومـــا لم يتم 
الوفاء بالاثنين والسبعين معيارا، والقليل منها 
لا يزال مفتوحا، لا يمكن السماح بالدخول دون 

تأشيرات“.

وفي الوقت نفســـه، قـــال روث إن من المهم 
إبقاء قنوات الاتصـــال مفتوحة مع تركيا التي 
تظل شـــريكا مهما بالنظر إلـــى أزمة اللاجئين، 
ولوجود ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص في 

ألمانيا من أصل تركي.

وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
تشـــاووش أوغلـــو، الاثنـــين، مـــن أن تركيا قد 
تتخلـــى عن وعدها بوقف تدفـــق المهاجرين إذا 
تقاعس الاتحاد الأوروبي عن منح الأتراك إعفاء 

من تأشيرات دخول التكتل في أكتوبر.

  [ برلين تتهم أنقرة بدعم جماعات إرهابية [ المهاجرون ورقة ضغط تركية قوية في وجه قادة أوروبا

تســــــير العلاقات التركية الألمانية نحو توتر غير مسبوق بسبب تباعد الرؤى في جملة من 
القضايا الكبرى، وزاد التقرير الألماني الســــــري الأخير والذي يتهم أنقرة بدعم جماعات 
إرهابية من حدة الخلافات بين الطرفين. ويرجح مراقبون أن جملة من الاتفاقات المشتركة 

ومن بينها اتفاق الهجرة (بين أنقرة وبروكسل) سيكون مصيرها مهددا.

العلاقات الألمانية التركية تسير نحو توتر غير مسبوق

نحو عزلة أكبر

فيليب هاموند:

الخيط بين السلوك المقبول 

وغير المقبول رفيع ومحفوف 

بالمخاطر
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في 
العمق

{انتشـــار قواتنا المســـلحة في جنوب شـــرق آســـيا لا يعني أننا نهدد قوى بعينها بل لأننا نسعى 
لحماية المنطقة من تهديد صواريخ كوريا الشمالية وكل الاحتمالات واردة}.

مارك ميلي
رئيس أركان الجيش الأميركي

{الموقف الأميركي بالنســـبة إلى القضية الســـورية لم يكن في مستوى الشعارات التي يرفعها 
البيت الأبيض دائما فقد كان موقفا رهين الحسابات مع الروس}.

جورج صبرا
معارض سوري

} واشنطن - ربما لن تتذكر كتب التاريخ عن 
باراك أوباما، ســـوى ما حدث في 31 أغسطس 
2013، قبـــل ذلك بأحد عشـــر يوما، كان ســـيد 
البيـــت الأبيض قـــد حدد الخطـــوط الحمراء 
التي لا يجـــب أن يتعداها الرئيس الســـوري 
بشار الأسد، وهدده بالقصف الجوي، إذا لجأ 
لاســـتخدام أســـلحته الكيميائية ضد شعبه، 

ولكن الأسد تجاوز الخط الأحمر.
حـــدث ذلك مـــع الهجـــوم الكيميائي على 
الغوطة، وهي مجزرة وقعت في الغوطة شرق 
دمشـــق، يوم الأربعاء 21 أغسطس 2013، راح 
ضحيتهـــا المئات من ســـكان المنطقة بســـبب 
استنشاقهم لغازات ســـامة ناتجة عن هجوم 

بغاز الأعصاب. 
وقـــد حـــدث الهجـــوم بعد ثلاثـــة أيام من 
وصول بعثة المفتشـــين الدوليين إلى دمشـــق، 
وتبـــادل كل مـــن النظام والمعارضة المســـلحة 
الاتهامات بالمســـؤولية عن هذه المجزرة، كما 
طالبت قوى عربيـــة وغربية بتحقيق وببحث 
الحـــادث في مجلـــس الأمن. كانـــت المقاتلات 
الأميركية جاهزة فعـــلا لتنفيذ الهجوم، وكان 
الجميع ينتظر أمـــر التنفيذ من القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة، لكن الرئيس تـــردد، وغير 

رأيه في اللحظة الأخيرة.
والآن، وبعـــد أن تمـــت تلـــك الجريمة ضد 
الســـوريين، وبعد أن غادرت بريطانيا الاتحاد 
الأوروبـــي وبعـــد أن اســـتفحلت الحروب في 
العديد من المناطق فـــي العالم، ماذا تبقى من 
صـــورة أوباما؟ ومـــا هي تركته بعـــد ثماني 
ســـنوات على رأس القـــوة العظمى رقم واحد 

في العالم؟
كانت قمة حلف شـــمال الأطلسي الأخيرة 
في وارســـو، آخر فرصة أمام أوباما للحديث 
أمام محفل دولي قبل انتهـــاء ولايته الثانية، 

إلا أنه لم ينصت للكثير من الأصوات المتزايدة 
داخل بلاده ألا يهرب من مسؤولياته القيادية، 
إذ يـــرى الأميركيون أن أوباما يجب أن يخرج 
إلى الســـاحة وأن يواجه، وأن يمســـك بزمام 
الأمـــور ويوحد الأوروبيـــين للتصدي لتبعات 
صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن أوبامـــا لم يبد طـــوال فترتي ولايته 
أدنـــى اهتمام بالقيام بدور الزعامة، وفي آخر 
لقـــاء له بالقادة الأوروبيين في ويلز عام 2014 
كان هـــذا هو الانطباع الذي تركه لدى حلفائه 
الـ27 في القارة العجوز. لم يعر أوباما أوروبا 
اهتماما كبيرا، وفي المقابل، كان أكثر انفتاحا 

على آسيا.

فراغات كثيرة

ظهر التـــردد في إدارة ملف حلف شـــمال 
الأطلســـي من قبـــل إدارة أوبامـــا خاصة مع 
اللاعـــب التركي، الذي ظل منـــذ فترة (منذ أن 
تغولـــت ســـلطة أردوغـــان) مزعجـــا لجيرانه 
الأوربيـــين وأيضـــا لدول الناتـــو خاصة وأن 
تركيا قد دخلت في خلافات عميقة مع روسيا 

ثم أعادت العلاقات معها بشكل طبيعي.
وقـــد عبر أردوغـــان مؤخـــرا، خاصة بعد 
المحاولة الانقلابية الفاشلة، عن امتعاضه من 
موقف الغرب تجاهه والذي حمله مســـؤولية 
القيـــام بعمليات تطهير مقصـــودة لخصومه 
السياســـيين بتعلـــة تنفيـــذ القانـــون علـــى 
الانقلابيـــين، وهذا الواقع الجديـــد لم تتمكن 

إدارة أوباما من إدارته بشكل جيد. 
ويقـــول الدبلوماســـي الأميركي الســـابق 
نيكـــولاس بيرنـــز ”نحن قادة هـــذا التحالف، 
وطالمـــا كنا كذلـــك، والأطلســـي الآن في أمس 

الحاجة إلى قيادة“. 
وخـــلال فترتي ولايته، يبدو أن أول رئيس 
أميركي من أصـــول أفريقية (54 عاما) قد ترك 
فراغا في الســـلطة في الكثير من الأمور، لكن 
يحسب له الاتفاق الذي أنجزه حول البرنامج 
النـــووي الإيراني، واســـتئناف العلاقات مع 
كوبا، إلا أن إرث الفوضى والصراعات الدامية 
الـــذي تركـــه في الشـــرق الأوســـط، يفوق أي 
إنجاز. فالرئيس الذي حصل على جائزة نوبل 

للسلام عام 2009، بعد أقل من عام من وصوله 
إلى السلطة، غرق في الحروب أكثر بكثير من 
ســـلفه الجمهوري جورج بـــوش الابن، أو أي 
رئيس أميركي ســـابق على الإطلاق، ولكن لم 

يلتفت أحد في الولايات المتحدة إلى ذلك.
عندمـــا وصـــل أوبامـــا إلى الســـلطة كان 
الشـــعب الأميركي قد أنهكتـــه الحروب خلال 
العقـــد الأول من الألفيـــة الجديدة، خاصة في 
أفغانســـتان والعراق، وكان قد ســـحب قوات 
بلاده من هذين البلدين ووضع حد للصراعات 

المسلحة أحد أهم وعود حملته الرئاسية. 
وقد أكدت ”مباردة ناشيونال بريوريتيز“ 
المرشـــحة  أو ”مبـــادرة الأولويات الأميركية“ 
لجائـــزة نوبـــل للســـلام فـــي تقريـــر لها أن 
تكلفـــة الحرب في أفغانســـتان قـــدرت تقريبا 
بمبلغ ضخم جدا وصل إلـــى 6 ترليونات من 

الدولارات. 
كما أكدت صحيفـــة ”ذي دايلي تليغراف“ 
البريطانية في تقرير لها عن دراســـة نشرتها 

البريطانية سنة 2013 أن  مجلة ”ذي لانسيت“ 
خســـائر أميركا في الحرب على العراق بلغت 
801 مليار دولار. كما أشـــارت إلى مقتل 4487 
جنديا أميركيا و179 عســـكريا بريطانيا على 

أقل تقدير.
ولكـــن بعـــد ثماني ســـنوات مـــن الوعود 
بالكـــف عـــن الحـــروب والانســـحاب، لا تزال 
هنـــاك قـــوات أميركية منتشـــرة فـــي العراق 
وأفغانســـتان، على الرغم من اختلاف مهامها 
في الوقت الراهن. بعد أن أعلن أوباما سحب 
القوات الأميركية مـــن العراق في 2011، ولكن 
بعد ظهور وانتشـــار ميليشيات تنظيم الدولة 
الإســـلامية في العراق والشام أي في العراق 
وسوريا، واستيلائها على مساحات كبيرة من 
الدولتين، اضطر أوباما لإعادة قوات أميركية 
فـــي العـــراق، وأن تقصف مقاتـــلات الجيش 

الأميركي، معاقل داعش يوميا تقريبا. 
معاقـــل  بقصـــف  أوبامـــا  صـــرح  كمـــا 
التنظيمـــات الإرهابيـــة في ليبيا وباكســـتان 
والصومال واليمن، ليتســـع بذلك اســـتخدام 
الطائـــرات دون طيار، بصورة تفوق بكثير ما 
كان يقوم به سلفه بوش، معرضا حياة الآلاف 

من المدنيين للخطر.

ارتباك في سوريا

يبـــدو أن عصـــر إبقـــاء وحـــدات ضخمة 
مقاتلة فـــي الخارج لفترات طويلة، المســـتمر 
منـــذ الحرب الباردة، شـــارف علـــى الانتهاء، 
لكن القواعد العســـكرية الأميركية في الأركان 
النائيـــة من المعمـــورة، والمقامـــة منذ الحرب 
العالمية الثانية، لا تزال على حالها في جنوب 
شرق آسيا وغيرها، دون أن يلتفت أحد إليها، 
فضـــلا عـــن القـــوات الخاصة الموجـــودة في 
أفغانســـتان والعراق، بالإضافة إلى ســـوريا 
والعراق والصومال وتونـــس والنيجر. إنها 

حرب تدار عن بعد. 
يقـــول المـــؤرخ ريتشـــارد كوهـــن ”يواجه 
اهتمامـــه  لعـــدم  كثيـــرة  انتقـــادات  أوبامـــا 
بتوضيح المشـــاركات التي تقـــوم بها وحدات 
الجيش الأميركي في الخارج، وهذا دليل على 
أنه ليس رئيســـا محاربا، بعكس سلفه، الذي 

ورث صراعاته“.
كان ينبغـــي على أوبامـــا أن يقرأ في كتب 
التاريـــخ أن الحـــروب مقدمة علـــى أي أمور 
أخرى من شؤون الرئاسة، لذا سعى للتخلص 
مـــن هـــذا الإرث، والتركيز على أجنـــدة أكبر 
تشـــمل موضوعات تهم الدولة بالكامل. ومن 
ثـــم لم تكن أمور الحـــروب والصراعات ضمن 
أولويـــات إدارتـــه. وفي تصريحـــات لجريدة 
نيويـــورك تايمز قال فيليب جوردن، المنســـق 
السابق لشـــؤون الشرق الأدنى، ”لا يوجد في 

قاموس مفرداتنا مصطلح حرب“.
لا يشـــمل برنامـــج المتحـــدث الصحافـــي 
باســـم البنتاغون، تقديم إفادات بشـــأن عمل 
القـــوات الخاصة في ســـوريا والعراق ومدى 
تدخلها في الصراع الدائر، ولكن رســـميا هذه 
القوات موجودة بالفعل على الأرض في هذين 

البلدين، لتنفيذ مهام تتعلق بالتدريب وتقديم 
الدعم والمشورة، بحسب جوردن.

يقول المؤرخ كوهن ”وفقا لهذا الاستخدام 
للمفردات، وبحســـب الرواية الرسمية للإدارة 
الأميركيـــة فـــإن قواتهـــا لا تشـــارك في حرب 
أهليـــة، بـــل تكافـــح من أجـــل القضـــاء على 
منظمـــات إرهابية تمثل تهديدا بالنســـبة إلى 

الولايات المتحدة“. 
إلا أن الخبراء المتخصصين يرون أن هذه 
الرواية الرســـمية تعبر عن وجهة نظر ضيقة 
للغايـــة، نظرا لأنه بجانـــب داعش، الكثير من 
المنظمات المتطرفة الأخـــرى، فيما يؤكدون أن 
الفـــراغ الذي تركه الرئيـــس الأميركي في هذا 
المضمـــار، احتلـــه نظيره الروســـي فلاديمير 
بوتين، حينما قام في سبتمبر الماضي بإرسال 
مقاتلاته إلى ســـوريا، مما أعـــاد التوازن إلى 
نظام بشار الأسد بعدما كاد ينهار تحت وطأة 
تقـــدم المعارضة، ويقـــول الصحافي جيوفري 
جولدبـــرج ”لم يرغب أوباما في يوم من الأيام 
في التورط في الصراع الســـوري“. وقد سبق 
لجولدبرج إجـــراء مقابلة صحافية مع أوباما 

لصالح صحيفة أتلانتيك.
وحرصت إدارة أوبامـــا على التأكيد على 
وحدة موقف قياداتها في هذا الشـــأن، إلا أنه 
من الواضح أن الإدارة الأميركية كانت تعاني 
بالفعل من انقسامات حادة بخصوص الصراع 
السوري. ففي وقت سابق وقع 51 دبلوماسيا 
أميركيا ســـابقا بيانا طالبوا من خلاله إدارة 
أوبامـــا بتوجيـــه ضربات جوية ضـــد النظام 
الســـوري، حيث يرون أن هذه ستكون وسيلة 
الضغـــط الوحيدة الفعالة لإجبار الأســـد على 
الجلوس للتفاوض مع المعارضة المعتدلة، كما 
أكدوا أن جميع خروقات الهدنة مرت من دون 

رادع أو عقاب.
تـــرى الكثيـــر مـــن مراكـــز الفكـــر والرأي 
الأميركية المقربة من البيت الأبيض أنه يجب 
اتخاذ موقف، لكن هذا يثير اشـــمئزاز أوباما 

ودوائر صنع القرار المقربة من الرئاسة.

يوضح جولدبرج أنه ”في واشنطن، يبدو 
أن هناك سيناريو يتعين على جميع الرؤساء 
الأميركيـــين اتباعـــه ويتعلق بإدارة شـــؤون 
السياســـة الخارجيـــة وينص علـــى التصدي 
لمختلف الأحداث العالميـــة، عن طريق التدخل 
العســـكري في الكثير من الأحيان، إلا أن هذه 
بعض المواقف الخادعة التي تقود إلى اتخاذ 

قرارات خاطئة“. 
وفي 31 من أغسطس الماضي، كسر أوباما 
هـــذا البروتوكول حينما قرر ضرب ســـوريا، 
لكـــن ذلـــك زاد من تعقيد الأمـــر، فحتى الآن لا 
يزال الـــدور الجديد الذي ســـتلعبه الولايات 
المتحـــدة غير محدد، ومن ثـــم ينصح خلفه أو 

خليفته بالعودة إلى السيناريو الأصلي.
يقـــول مستشـــار الأمن القومي الأســـبق، 
جيمـــس جونز، ”إذا كنا نريـــد أن نصبح قوة 
عظمى حقيقيـــة فعلينا أن نتحرك ونتدخل، لا 
يمكن انتقـــاء مناطق بعينها لفرض أنفســـنا 
عليهـــا كقـــوة عظمـــى“، موضحـــا أن الإدارة 
القادمة يجب أن يكون لديها وعي تام بالاتجاه 

الذي تريد أن تقود البلاد إليه.

تسلم حربا أخرى من الإدارة القادمة

مع اقتراب موعد خروج باراك أوباما من البيت الأبيض إثر انتهاء ولايته الثانية والأخيرة 
ــــــى رأس الولايات المتحــــــدة الأميركية، تتوجه أغلب التحليلات المختصة في السياســــــة  عل
الدولية إلى النظر في تركة أوباما وما ســــــيرثه الرئيس القادم، وجل تلك التحليلات تصب 
في أن نتائج فترة أوباما لا تختلف كثيرا عن نتائج فترة جورج بوش، وخاصة في تواصل 
الحــــــروب والنزاعات وعدم إيجاد حل جذري للمعضــــــلات الكبرى في العالم، بل إن فترة 

أوباما شهدت بداية تفكك الاتحاد الأوروبي بخروج بريطانيا.

التردد ظهر في إدارة ملف الناتو 
مـــن قبـــل إدارة أوبامـــا خاصة مع 
اللاعـــب التركـــي الذي ظـــل منذ 

فترة مزعجا لجيرانه الأوروبيين

◄

فـــي  تـــرك فراغـــا  أوبامـــا  بـــاراك 
الســـلطة فـــي الكثير مـــن الأمور 
وإرث الفوضـــى الـــذي تركـــه فـــي 

الشرق الأوسط يفوق أي إنجاز

◄

جيمس جونز: 
الإدارة القادمة يجب أن 

يكون لديها وعي بالاتجاه 
الذي تريد أن تقود البلاد إليه

باسل العودات

} اســطنبول - أكد المفكر سلامة كيلة أهمية 
طـــرح مســـألة الهويـــة الوطنيـــة الســـورية 
فـــي الظرف الراهن، وشـــدد على أن ســـوريا 
تتعرض لمشاريع تصفية وجودية، وحذّر من 
الميـــول الأصولية التي لا تعترف بالهوية ولا 
بالدولة الوطنية، كمـــا حذر من مخاطر طرح 
مشـــاريع فيدرالية ذات خلفيـــات قومية على 

هذه الهوية في سوريا.
وانطلاقا مما تتعرض له الدولة السورية 
حاليا من مشاريع تهدف إلى تصفية الوجود 
الســـوري، وطمس الهوية الوطنية، وتغليب 
الطائفيـــة  والجزئيـــة،  الفرعيـــة  الهويـــات 
والقوميـــة والمناطقيـــة، أكّـــد كيلة إشـــكالية 
الهويـــة الوطنيـــة وضـــرورة الحفـــاظ على 
الدولة الســـورية في ظل المشـــاريع المتعددة 
والمتضاربـــة الهادفـــة إلـــى تفكيك ســـوريا 
وإحلال تشـــكيلات قومية طائفية متصارعة 

من مداخل عديدة.
وركز كيلة، المفكر الماركســـي الفلسطيني، 
علـــى المبـــادئ والأفـــكار والاســـتراتيجيات 
التي يجب على المعارضة الســـورية اتباعها 
للوصـــول إلـــى وقفة حقيقة مع الـــذات تقود 
نحو إعـــادة صياغة وإنتاج خطـــط وبرامج 
هـــذه  لاســـتحقاقات  الاســـتجابة  بإمكانهـــا 

المرحلة الخطيرة.
وقـــال، على هامش ندوة في اســـطنبول، 
إن هناك تصورات عديدة الآن تُشـــكل تهديدا 
حقيقيا لســـوريا، منها الميـــل الأصولي الذي 
لا يعتـــرف بالدولـــة الوطنية ولا بأي شـــكل 
من أشـــكال ومعاني الدولة الحديثة، وأكّد أن 
هذا الإشكال هو نتاج لعدة عناصر متشابكة 
ومترابطة أهمها إغراق ســـوريا بمجموعات 
متشـــددة بدعـــم وتخطيـــط مـــن دول وقوى 
متعـــددة، وقبل ذلك نتيجـــة لميل واضح لدى 
النظام الســـوري وبعض أطـــراف المعارضة 
لتصوير الثورة على أنها ذات طابع إسلامي، 
وبالتالـــي إزاحتهـــا مـــن الحيـــز الوطنـــي 
التحرري الهادف إلى بناء دولة المواطنة نحو 
طرح إسلامي أصولي لا يؤسس لدولة وإنما 
يؤســـس لتناقضات وصراعـــات بين إمارات 

متعددة. وشـــدد أيضا على وجود جانب آخر 
يتعلق بإشـــكالية الهوية الوطنية السورية، 
يهددها ويســـاعد على تفتيتهـــا، وهو طرح 
مفهـــوم الفيدراليـــة من منظـــور قومي إثني 
كما هو الحـــال في العـــراق، وهي طروحات 
كان أكراد سوريا سبّاقين إليها، حيث أعلنوا 
عن فيدرالية من طـــرف واحد دون أن توافق 
الغالبية المطلقة للســـوريين عليها سواء من 
طرف النظام السـوري أو من طرف المعـارضة 

السورية.
وقال إنه بهذا المعنى تصبح الفيدرالية 
طائفية  عملية نزوع لعدة مكونات قومية – 
لتشـــكيل كيانات خاصة بها، دون أن تعير 
أي اهتمـــام لبقيـــة مكونـــات المجتمـــع أو 

لمصلحة الوطن، ما يؤدي بالضرورة إلى 
تفكك الدولة، وشدد على أن هذا الأسلوب 

من الحكم وممارســـة الســـلطة لا يمكن أن 
يؤسس لدولة ديمقراطية غير مركزية.

وأوضح أن مفهوم الفيدرالية هو مفهوم 
إداري أساســـا، يتعلـــق بتقســـيم الدولة إلى 

أقاليم إداريـــة لعدم مركـــزة كل قضايا 
الدولـــة بالعاصمـــة، وأنه لا ينطلق 

إطلاقـــا مـــن مرجعيـــة دينية أو 
الإقليم،  حـــدود  لرســـم  قومية 

تســـهيل  على  يرتكز  وإنمـــا 
التفاعل الإداري بين الدولة 

والمواطنين.
وانتهـــز كيلة الفرصة 

أداء  بشـــدة  لينتقـــد 
السياسية  المعارضة 

أنها  ورأى  الســـورية، 
الحاليـــة  بتركيبتهـــا 
المصالح  أسرة  تبدو 
الشخصية وتشلها 
وقال  الانتهازيـــة، 
موهومـــة  إنهـــا 
على  بقدراتهـــا 

مـــن  الرغـــم 
عمليا،  أنها، 
قـــادرة  غير 
فعل  علـــى 
شـــيء  أي 

قـــوي وحقيقـــي يســـاعد على إنهـــاء الأزمة 
الســـورية، وشدد على ضرورة أن تجُري هذه 
المعارضـــة مراجعـــة ســـريعة وجدّية وتتخذ 
خطـــوات وطنية، وتقرر إفســـاح المجال أمام 
الشـــباب الثوري الذي بلور خبرته ورؤاه من 
خلال تجربة حية على مدار الخمس سنوات 
ونصف الســـنة الماضية، وأكّد أن هذه القوى 
الشـــبابية لا بـــد وأن يكون لها دور رئيســـي 
مســـتقبل  صياغة  فـــي 

سوريا.

سلامة كيلة: الأصوليات القومية والفيدرالية تهديد لوحدة التراب السوري
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رو ي و ق ر ي و
كان أكراد سوريا سبّاقين إليها، حيث أعلنوا 
عن فيدرالية من طـــرف واحد دون أن توافق 
الغالبية المطلقة للســـوريين عليها سواء من 
طرف النظام السـوري أو من طرف المعـارضة 

السورية.
وقال إنه بهذا المعنى تصبح الفيدرالية 
طائفية – عملية نزوع لعدة مكونات قومية
لتشـــكيل كيانات خاصة بها، دون أن تعير
أي اهتمـــام لبقيـــة مكونـــات المجتمـــع أو
لمصلحة الوطن، ما يؤدي بالضرورة إلى
تفكك الدولة، وشدد على أن هذا الأسلوب
من الحكم وممارســـة الســـلطة لا يمكن أن

يؤسس لدولة ديمقراطية غير مركزية.
وأوضح أن مفهوم الفيدرالية هو مفهوم 
إداري أساســـا، يتعلـــق بتقســـيم الدولة إلى
أقاليم إداريـــة لعدم مركـــزة كل قضايا

الدولـــة بالعاصمـــة، وأنه لا ينطلق 
إطلاقـــا مـــن مرجعيـــة دينية أو 

الإقليم،  حـــدود  لرســـم قومية 
تســـهيل على  يرتكز  وإنمـــا 
التفاعل الإداري بين الدولة

والمواطنين.
وانتهـــز كيلة الفرصة

أداء  بشـــدة  لينتقـــد 
السياسية  المعارضة 
أنها ورأى  الســـورية، 
الحاليـــة  بتركيبتهـــا 
المصالح  أسرة  تبدو 
الشخصية وتشلها 
وقال الانتهازيـــة، 
موهومـــة إنهـــا 
على بقدراتهـــا 

مـــن  الرغـــم 
عمليا،  أنها، 
قـــادرة  غير 
فعل  علـــى
شـــيء  أي 

ن ورؤ بر ور ب ي وري ب ب
خلال تجربة حية على مدار الخمس سنوات
ونصف الســـنة الماضية، وأكّد أن هذه القوى
الشـــبابية لا بـــد وأن يكون لها دور رئيســـي
مســـتقبل صياغة  فـــي 

سوريا.
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[ السلطة مطالبة بالإسراع في أخذ قرار كيفية تحرير صنعاء  [ إيران تريد إطالة أمد الحرب لأنها المستفيد من الفوضى في المنطقة
المداخل الثلاثة لتحرير صنعاء: تدخل بالقوة، حصار مطول أو مشاورات أخيرة

في 
العمق

{نشـــعر بالصدمة جراء ســـقوط قذائف على جنوب الســـعودية أودت بحيـــاة مواطنين، وندعو 
الجميع إلى التسريع في الجهود من أجل يمن دون حرب}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{آمـــل أن يتـــم التوصل لاتفاقية ســـلام في القريب العاجـــل وأن ينصاع المتمـــردون الحوثيون 
وأنصار علي عبدالله صالح للسلام وإرادة الشعب اليمني والعربي}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني

} صنعــاء – حصـــر المركـــز اليمنـــي ”أبعـــاد 
للدراســـات والبحـــوث“ جملة مـــن التصورات 
حول ما ســـتؤول إليـــه المعركة فـــي اليمن بين 
الجماعات الانقلابية التي تشكل تحالفا في ما 
بينها وبين الدولة اليمنية الشرعية التي قامت 

على أساس الانتخابات.
وتوقـــع مركـــز الدراســـات اليمنـــي ثلاثة 
ســـيناريوهات لمعركـــة  صنعـــاء بـــين القوات 
المواليـــة للحكومـــة والمســـنودة مـــن التحالف 
العربي من جهة، و“الحوثيين“ والقوات الموالية 
لعلي عبداللـــه صالح من جهـــة أخرى، خاصة 
بعد أن أطلق الجيـــش الموالي للرئيس عبدربه 
منصور هادي، في السادس من الشهر الجاري، 
عملية عســـكرية أســـماها ”التحرير موعدنا“، 
بهدف استعادة السيطرة على صنعاء، انطلقت 

من مديرية نهم شرقي العاصمة.

إسقاط الانقلاب بالقوة

بحســـب مركز ”أبعاد للدراسات والبحوث“ 
في تقريره الصادر الأربعاء، يتمثل الســـيناريو 
الأول في ”اجتياح صنعاء عســـكريا وإســـقاط 
الانقلاب بالقوة، وهذا الأمر يتعلق بعدة عوامل 
أهمهـــا مدى طول نفس الشـــرعية التي يمثلها 
الرئيس عبدربه منصور هـــادي وداعموها من 
قـــوات التحالف العربي في اســـتمرار العملية 
العســـكرية ومدى الاســـتعداد لترتيـــب الحالة 

الأمنية والاقتصادية“.
ويعـــود الخطأ الاســـتراتيجي الذي ارتكبه 
منصـــور هادي في بداية حـــراك الحوثيين إلى 
الســـماح بمرور الحوثيـــين إلى صنعـــاء بعد 
تقديـــر خاطئ للرئيس عبدربـــه منصور هادي. 
ويقول الكاتب المتخصص في الشؤون اليمنية 
خيراللـــه خيراللـــه ”إن همّ الرئيـــس الانتقالي 
منصـــور هادي في مرحلة معينة كان محصورا 
بتطويق علي عبدالله صالح وتصفية حسابات 

قديمة معه“.
ويضيـــف خيراللـــه ”كانت حجـــة  منصور 
هادي في كلّ وقت أنّه ليس مســـتعدا لدفع ثمن 
العـــداوات القائمة بـــين الحوثيـــين والرئيس 
السابق، الذي بينه وبينهم ست حروب وثلاثون 
ألـــف قتيـــل بـــين العامـــين 2004 و2010. لذلـــك 
ســـمح لهؤلاء بتجاوز عمـــران ودخول صنعاء 
بعدمـــا اعتقد أنّ لديهـــم أهدافا محددة يريدون 
الوصول إليها وليســـوا فـــي وارد الإعلان عن 
انقلاب حقيقي وتأســـيس نظام جديد لا علاقة 
لـــه بالجمهوريـــة اليمنية. بين هـــذه الأهداف، 
التـــي اعتقـــد عبدربّه أن الحوثيين ســـيكتفون 

بتحقيقها؛ الســـيطرة على مقر الفرقة الأولى/ 
مدرّع التـــي كانت في إمرة اللواء (الفريق الآن) 
علي محسن صالح و“جامعة الإيمان“ التي كان 
يديرها الشـــيخ الســـلفي عبدالمجيد الزنداني. 
وتمثـــل الخطأ القاتل للحوثيين، في تلك الأيّام، 
برفـــض إعـــادة الاعتبـــار إلى مجلـــس النوّاب 
خشية أن يصبح رئيسه يحيى الراعي، القريب 
من علـــي عبدالله صالح، رئيســـا مؤقتا، وذلك 

بعدما قدّم عبدربّه استقالته“.

عمليات محدودة

أما السيناريو الثاني فيتمثل في ”عمليات 
عسكرية محدودة في محيط العاصمة والاكتفاء 
بحصارها لفرض الاستســـلام على الانقلابيين 
(في إشـــارة إلى الحوثيين وحلفائهم) والقبول 
بالعـــودة خطوة إلـــى الوراء في تســـليم المدن 
والمعسكرات والسلاح وفق خطة مرحلية مزمنة 
تبدأ بتسليم صنعاء“. واعتبر التقرير أن ”هذا 
الســـيناريو يمكن أن يتحقق إذا شـــهد معسكر 
الانقلابيين انشقاقات، ولكنه حاليا مستبعد في 

ظل إصرارهم على عدم تقديم أي تنازلات“.
وبالعودة إلى تاريخ تطور جماعة الحوثي، 
فـــإن الكاتـــب المتخصص فـــي الشـــأن اليمني 
خيراللـــه خيرالله أكد في كتابه ”حرائق اليمن، 
شـــهادات من الداخل: من انهيار دولة الجنوب 
إلـــى انهيار الدولة“ أن علي عبدالله صالح كان 
لـــه دور كبير في بروز الحوثيين كجماعة فاعلة 
فـــي اليمن قبل أن تهيمن إيـــران عليها بمنطق 
طائفي، ويقول ”صالح لعب دورا أساســـيا في 
بروز 'العامل الحوثي' في الشـــمال اليمني لكن 
إيران سارعت إلى اســـتيعاب الحوثيين الذين 
صاروا مرتبطـــين بها أكثر بكثير من ارتباطهم 
بصالح“. وهذا ربما يكون بوابة صغيرة للعب 
على انشـــقاقات داخل معســـكر الانقلاب الذي 

يمكن أن يضعف تحت الحصار وبسرعة.
وقـــد أكد الرئيس الحالـــي عبدربه منصور 
هـــادي في حديـــث صحافي ســـابق أن القوات 
اليمنية مدعومة بتحالف عاصفة الحزم ســـوف 
تقوم بخطة ”نابليون“ أي القيام بحصار مطول 
حول صنعاء إلى حدود استسلام الحوثيين في 
المدينة وقطـــع الدعم الإيراني عنها خاصة وأن 
القوات العربيـــة تقوم بمراقبة البحار عن كثب 
لمنع أي سفن قادمة من إيران ومحملة بالسلاح 

لدعم الحوثيين وصالح.
وتقـــول تقاريـــر إن التحالف الـــذي يجمع 
الحوثيين وعلي عبدالله صالح جاء منذ ما يزيد 
عن عشر سنوات لمواجهة حزب التجمع اليمني 
للإصلاح الإســـلامي المحســـوب علـــى المذهب 
الســـني، ومع نشوب أول الحروب 2004 وجهت 
الحكومـــة اليمنية أصابع الاتهـــام إلى طهران 
بدعم التمرد الحوثي في الشـــمال واســـتمرت 
الحـــروب ســـت ســـنوات وتوقفـــت فـــي 2009. 
وحـــاول صالح بعد الحرب الثالثة الاســـتفادة 
مـــن القلق الخليجـــي تجاه إيـــران بتلقي دعم 
لخزينته الخاصة فيما التقت حكومته أكثر من 

مرة بمسؤولين إيرانيين وأعلنت توثيق العلاقة 
معهم. وهذا ما يكشف أن صالح لم يكن له وجه 
واحـــد ولم يحكـــم اليمن وفق رؤيـــة المصلحة 
العامـــة والحفـــاظ علـــى الوحـــدة المجتمعيـــة 
والوطنيـــة، بل كان هدفه الأساســـي البقاء في 
الســـلطة والاســـتفادة من التناقضات التي من 

حوله لصالحه الشخصي.

مشاورات أخيرة

يكمن الســـيناريو الثالث الذي حمل عنوان 
”صنعاء.. معركة الفرصة الأخيرة“، في ”حدوث 
جولة جديدة من المشـــاورات السياســـية تجمد 
العمليات العســـكرية، وهذا معناه التوقف في 
منتصـــف الطريق ولـــه تبعات على الشـــرعية 

والتحالف“.

للمشـــاورات  ”العـــودة  أن  المركـــز  ويـــرى 
دون تحقيـــق انتصـــار عســـكري علـــى الأرض 
ســـتعطي فرصـــة للانقلابيـــين لتحقيـــق نصر 
معنوي، وإعادة ترتيب أوراقهم، والتفرغ لفتح 
معســـكرات تجنيد جديـــدة، والحصـــول على 
سلاح نوعي، وفرض شـــروط سياسية تضمن 

لهم السيطرة على الدولة أو ابتلاعها“.
وتحدث التقرير عن ”100 ألف مقاتل يتبعون 
القـــوات الحكوميـــة يتوزعون علـــى 10 ألوية 
فاعلـــة في أكثر من 5 محاور عســـكرية ضمن 3 

مناطق عســـكرية مهمتها الحسم العسكري في 
صنعاء“، مشـــيراً إلـــى أن ”70 بالمئة من هؤلاء 
المقاتلـــين اجتازوا تدريبـــا نوعيا لأكثر من عام 

ونصف العام“.
في الســـياق ذاته، استعرض مركز البحوث 
اليمني في تقريره عـــدة تحديات تواجه عملية 
تحريـــر صنعاء أهمها ”عامـــل الوقت وتداخله 
مع عوامل أخرى، بحيث قد لا يسمح بأن تأخذ 
خطـــة تحرير العاصمة الوقـــت المحدد لها، في 
ظـــل الضغط الدولي على الشـــرعية والتحالف 
لإيقاف اســـتعادتها عســـكريا وإعادة المســـار 
التفاوضـــي دون القـــدرة علـــى فرض شـــروط 
على الطرف الآخر“، إلـــى جانب تدهور الحالة 
الأمنية وانتشـــار العصابات المســـلحة وزيادة 
معـــدلات الاغتيالات ”وســـط تواتـــر معلومات 
تؤكد إطـــلاق الحوثيين وقوات صالح ســـراح 
العشـــرات من المتهمين بالانتمـــاء للقاعدة، ما 
يعني أن ورقـــة الإرهاب أثنـــاء تحرير صنعاء 
وبعدهـــا ســـتكون عائقا كبيرا“. كذلك شـــملت 
التحديات ”الانهيـــار الاقتصادي المريع، وحالة 
الدمـــار جـــراء الحـــرب، وحصـــول تمـــزق في 
النســـيج الاجتماعي، ما يجعـــل كلفة التحرير 
باهظة وبطيئة“، فضلا عن ”الخوف على الآلاف 
من المعتقلين السياســـيين الذين تم خطفهم من 
منازلهم من قبل الحوثيين“، ناهيك عن ”الخوف 
من أي انقسام في المواقف الدولية إزاء الأزمة، 
وتأثير تداعيات الحرب في سوريا على الوضع 

في اليمن“.
ووفق التقرير ”يتولـــى طيران التحالف 35 
بالمئة من مســـار معارك عملية تحرير صنعاء، 

تتكفل القوات على الأرض بـ65 بالمئة منها“.
ولفـــت المركز البحثـــي في تقريـــره إلى أن 
”القوات الحكومية اختـــارت أن تكون معركتها 
الكاسرة على مشـــارف صنعاء، وبالتحديد في 
منطقة نهم لأســـباب جيوعسكرية، أهمها موقع 
المديرية المهم بالنســـبة للعاصمـــة فهي تحيط 
بها من الشـــمال والشرق وتبلغ مساحتها 1841 
كيلومتـــرا مربعـــا، تقارب مســـاحة محافظتي 
صعدة (شـــمالا) وعـــدن (جنوبـــا) مجتمعتين، 
وتعـــد البوابـــة الشـــرقية الآمنة لهـــا لوعورة 
تضاريســـها الجبليـــة ومرتفعاتها الشـــاهقة، 
والســـيطرة عليهـــا هـــي ســـيطرة جزئية على 

العاصمة“. 
ومنـــذ نحو عـــام يواصل الجيـــش اليمني 
متقطعـــة في  معـــارك  الشـــعبية“  و“المقاومـــة 
مديرية نهـــم، بغية الوصول إلـــى قلب صنعاء 
التي يســـيطر عليها الحوثيـــون وقوات صالح 
منـــذ 2014. ومنـــذ الربـــع الأخيـــر لعـــام 2014، 
يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للرئيس 
هادي، مدعومة مـــن التحالف العربي من جهة، 
والحوثيين والقـــوات الموالية لصالح من جهة 
أخـــرى، مخلفـــة الآلاف من القتلـــى والجرحى، 

فضلاً عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

حماية مجال عربي  

لا تقوم القوات العربية التي تقودها المملكة 
العربية الســـعودية في اليمن بحماية الشرعية 
الانتخابية التي مكنـــت عبدربه منصور هادي 
من تولي الرئاســـة فحســـب، إذ يتجـــاوز دور 

”عاصفة الحزم“ هذه المهمة الداخلية.
بل إن الهدف الاســـتراتيجي هو إخراج كل 
نفوذ إيرانـــي في اليمن العربـــي من أي موقع 
قـــرار في البـــلاد حتـــى لا تتحـــول اليمن إلى 
قاعـــدة متقدمـــة للإيرانيين على مســـتوى باب 
المنـــدب وتهيمن بذلـــك على مضيـــق مهم على 

المســـتوى العربي والعالمـــي يتمثل في مضيق 
القرن الأفريقي وهو بوابة للبحر الأحمر وقناة 
السويس الاستراتيجية. وتؤسس هذه المقاربة 
للتحركات  الرئيسية  القاعدة  الجغراسياســـية 
العربية على المســـتوى اليمني حتى لا تتحول 
تلك المنطقة إلى مجال نفوذ طائفي إيراني تبتز 

به طهران العرب.
لكن المطلوب حســـب الســـيناريوهات التي 
رآهـــا مركـــز أبعـــاد للدراســـات والبحوث هو 
الإنهاء الســـريع للحرب الدائرة في اليمن كي لا 
يتحول إلى سوريا جديدة أو عراق جديد يتسم 
مجالـــه بتعقيـــد طائفي أو إثني قـــد يطيل أمد 
الحرب ويتضرر بذلك المحيـــط الإقليمي للدول 
العربية في الخليج وتتعطل مصالح الاستيراد 
والتصدير ونقل النفط وتعطيل المجال البحري 
العالمي القريب من مضيق البحر الأحمر أو باب 

المندب.
ولا يتوقف الدعم الإيراني للموالين لطهران 
فـــي اليمن عنـــد الدعم بالســـلاح فقـــط، بل إن 
شبكات واسعة من المتخابرين مع إيران تنتشر 
في كامل أنحاء اليمن ومن بينهم أيضا من هو 
موجود داخل الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم 
القاعدة. ومن ناحية أخرى فإن هناك معسكرات 
تدريب ذات مســـتوى عال من التجهيز أنشأتها 
إيران بالتعاون مع الميليشيات الحوثية لتكوين 
الفصائل المقاتلة والمسنودة بجناح أيديولوجي 

يتبع ولاية الفقيه.
وقد تم تأسيس عدد من الكيانات السياسية 
التابعـــة لطهـــران. فقد اســـتغلت إيـــران حالة 
الجنـــوح اليمنية للديمقراطيـــة بعد ثورة 2011 
وعمـــدت إلـــى دعم أحزاب سياســـية وإنشـــاء 
أخـــرى، وقامت وفـــود تلك الأحـــزاب بزيارات 
إلـــى مدن إيرانية؛ حيث ســـافر إليها المئات من 
الشـــباب اليمنـــي بعدة لافتـــات ثقافية ودينية 
وسياســـية، وقد أكد تقريـــر صحافي لصحيفة 
ســـعودية قيام طهران بإنشـــاء وتمويل سبعة 
أحزاب يمنية إضافة إلى الحوثيين، والتنسيق 
علـــى مســـتوى رفيع مـــع قيادات فـــي الحراك 
الجنوبي لإعلان تحالف سياســـي استراتيجي 

ينظم مواقف الطرفين وتوجهاتهما.
أما على مســـتوى الإعلام فقد أطلقت إيران 
ثـــلاث قنوات يمنيـــة عام 2012 ونشـــرت قرابة 
عشر صحف ومولت إصدار صحيفتين يوميتين 
بالإضافـــة إلى العديد مـــن المواقع الإلكترونية، 
موزعة علـــى المحافظات الرئيســـية في اليمن، 
وتركـــز إيـــران على اليســـاريين ومـــن يتبعون 
حـــزب الرئيـــس المخلـــوع (المؤتمـــر الشـــعبي 
العـــام)، إضافة إلى تدريب إعلاميين في بيروت 
عن طريـــق منظمـــة لبنانية تتبع شـــخصيات 
محســـوبة على إيـــران والعمل على اســـتمالة 
المبدعـــين من هؤلاء الإعلاميـــين، لتنفيذ أجندة 

الهيمنة الثقافية.
بهـــذا الواقـــع الـــذي تريـــد إيـــران فرضه، 
يصبح المجال اليمني تهديدا للكيانات العربية 
المتجانســـة فـــي أبعادها المجتمعيـــة والدينية 
والسياسية، فيتحول المجال المطل على المحيط 
الهندي والبحر الأحمـــر من مجال إيجابي إلى 

نقطة سلبية تعيد إنتاج الأزمات بشكل دائم.

استعدادات يائسة

المدخل الأول لفرض التهدئة وإعادة اليمن إلى سلطته الشرعية يمكن أن يكون في التدخل 
بالقوة مرة واحدة في صنعاء وإخراج الحوثيين منها، أو أن تتم محاصرة المدينة لمدة طويلة 
حتى يستســــــلم الحوثيون وأنصار صالح ويغادروها، أو أن يتم اتباع مســــــار المفاوضات 
ولكن شــــــرط أن تكون الجولة القادمة الجولة الأخيرة لأن الوضع في اليمن لم يعد يتحمل 

أكثر مما تقوم به قوات المتمردين من كر وفر يطيلان أمد المأساة.

فـــي  يتمثـــل  الأول  الســـيناريو 
اجتياح صنعاء عسكريا وإسقاط 
الانقـــلاب بالقـــوة وهـــذا مرتبط 

بطول نفس الشرعية

◄

الســـيناريو الثانـــي يتمثـــل فـــي 
فـــي محيط  عمليـــات عســـكرية 
لفـــرض  وحصارهـــا  العاصمـــة، 

الاستسلام على الانقلابيين

◄

خيرالله خيرالله:
صالح كان له دور كبير في بروز 

الحوثيين قبل أن تهيمن عليهم 
طهران

} يمنيون يبيعون البنزين في أحد شـــوارع زنجيبار عاصمة محافظة أبين بعد أن اســـتعادت القوات الشـــرعية المدينة من قبضة جهاديي تنظيم 
القاعدة بدعم جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية.
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} أثبت سليم الجبوري وصالح المطلك 
وأسامة النجيفي وجمال الكربولي ومحمود 
المشهداني، وهم أقطاب مجموعة تدّعي أنها 

تمثل السنة العرب في العملية السياسية 
القائمة، أنهم لا يصلحون حتى لتمثيل 
أنفسهم، ولا يقدرون على فتح أفواههم 

والتعبير عن آرائهم في قضايا سياسية 
صغيرة، لأنهم يعيشون في رعب من نظرائهم 

الشيعة الذين يحصون عليهم أنفاسهم، 
وبالتالي فإن الخائف من الآخر يبقى دائما 

أسير هواجسه، ويحرص على عدم إثارة 
حفيظة خصمه السياسي وينشغل في أكثر 

الأحيان بتدبير المكائد لربعه ضماناً لحصوله 
على الفتات من المكاسب والامتيازات.

وإذا كنا نتفهم مواقف الجبوري باعتباره 
نائبا للأمين العام للحزب الإسلامي، الجناح 

السياسي للإخوان، وهو حزب له أجندة 
تتعارض مع آمال السنة العرب وهمومهم، 
وله صلات وثيقة مع إيران، وعلاقات طيبة 

مع قادة الميليشيات الشيعية، فإنه من المعيب 
حقاً، أن يخضع أغلب النواب السنة لسطوة 
الكتل الشيعية في تمرير قانون حظر حزب 

البعث، وهو قانون موجّه أساسا ضد السنة 
بلا استثناء، وسيشمل عددا من النواب 

أنفسهم أو أقارب لهم في المنظور القريب، 
تضاف إليهم شخصيات شيعية عربية 

ظلت متمسكة بوطنيتها وقوميتها ورفضت 
(التوبة) وإعلان البراءة من أحزابها، لأن هذا 

القانون لمن تمَعّنَ في فصوله، سيعاقب من 
يترحم على شهداء العراق مثلا، ويسجن كل 

من يحن إلى سنوات الماضي، ويحاسب حتى 
على المشاعر الإنسانية للعراقي.

ولأن النواب السنة العرب، من النوع الذي 
يعدد أياما ويقبض راتبا، فإنهم جبنوا في 
إدراج قانون العفو العام، إلى جانب قانون 
حظر البعث عند إقرار الأخير في البرلمان، 

رغم أن القانونين متلازمان ويرتبط أحدهما 
بالآخر في الكثير من المواد والنصوص، الأمر 
الذي أتاح للكتل الشيعية فرض قانون الحظر 

بما يحمله من عقوبات جديدة ومتوقعة 
للآلاف من البعثيين وغيرهم من الموظفين في 
العهد السابق، وحرمانهم من أبسط حقوقهم 
السياسية والوظيفية والتقاعدية، واستبعاد 

قانون العفو الذي كان يتضمن في قراءته 
الأولى، إعادة محاكمة 12 ألف متهم محكوم 
عليه بالإعدام والسجن نتيجة تقارير المخبر 

السري، منهم 140 شخصاً ينتمون إلى التيار 
الصدري والبقية من السنة العرب، وتسريع 
النظر في قضايا 30 ألف موقوف ومحتجز، 

أكثرهم في السجن منذ سنوات بلا تحقيق أو 
محاكمة، وتسعة وتسعون بالمئة منهم سنة 

عرب، اعتقلوا على الشبهات والكيدية.
من حق المطلك والنجيفي وجمال 

الكربولي وأحمد المساري ومحمود المشهداني 
وغيرهم من المسؤولين المحسوبين ظلما 
وبهتانا على السنة العرب أن يتصرفوا 

وفق أمزجتهم ومصالحهم، وهم يتحملون 
مسؤولية مواقفهم، أما أن ينتحلوا صفات 

تمثيلهم للسنة العرب وهم يصطفون مع 
المتآمرين عليهم والساعين إلى اجتثاثهم، 
فالمسألة لا تحتمل الصمت، وعيب عليهم 
الادعاء بأنهم مجرد ”أسرى“ لدى الطرف 

الآخر كما يعلن الكثير منهم بلا حياء، وكأنهم 
قطيع يُقاد وليسوا بشرا يتنفسون ويفكرون.

ولاحظوا كيف تلاعبت الكتل الشيعية 
بهم، وجعلتهم يتضاربون في ما بينهم، في 

جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي 
الذي كشف فضائح سليم الجبوري ونواب 

جمال الكربولي، ولكنه تستر على ملفات 
فساد مروعة أبطالها وزراء ونواب شيعة، 
وإحدى النائبات (عالية نصيف) اعترفت 

بأنها تدخلت في قضايا تعيين ونقل ضباط 
في الوزارة وقالت إن ذلك يشرّفها، لأن من 
سعت إلى تعيينهم ونقلهم من ”أتباع آل 
البيت“، ولم يحاسبها القانون الأعور في 

العراق، لأن لها حصانة المذهب، وفي الدول 
التي تحترم نفسها وشعبها، يكون الاعتراف 

الشخصي بارتكاب المخالفات سيد الأدلة.
الأمر نفسه ينطبق على زميلتها حنان 

الفتلاوي التي تشتبك حاليا مع إعلامي 
وشاعر شعبي عراقي مغترب لأنه انتقد 
تصرفاتها التي لا تليق بالأنوثة، حسب 

وصفه الشاعري، ولم يقرب منها القانون رغم 
أنها دعت عبر الفضائيات إلى قتل سبعة 

مواطنين ســنة في بغداد، مقابل مقتل سبعة 
جنود شيعة في محافظة الأنبار، والقانون في 
العراق لا يحاسب وزيرا شيعيا دمر مؤسسة 

عريقة اسمها الخطوط الجوية العراقية 
لصالح شركة نقل ناشئة أسسها حزبه، 

والقانون نفسه لا يطبق على رئيس وزراء 
سابق تخادم مع تنظيم داعش ومكّنه من 

احتلال ثلاثة أرباع مساحة العراق.
الوزراء والنواب السنة الذين ظهرت 

مفاسدهم، وأولئك الذين لم تظهر بعد، عليهم 
أن يفهموا أنهم مؤقتون في مواقعهم وزائلون 

عنها في المرحلة المقبلة التي لن تشهد أي 
انتخابات نيابية في المحافظات السنية في 
ظل قوانين الحظر والاجتثاث المعمول بها 

حاليا، وإنما الاتجاه العام في هذه المحافظات 
سينتج بعد تطهير الموصل ومناطق غربي 

العراق من احتلال داعش، أوضاعا سياسية 
واجتماعية تختلف تماما عن الحالة الراهنة، 

وستكون الخيارات مفتوحة على جميع 
الاحتمالات بما فيها المرّة، ولن يسمح لهم 

بموطئ قدم فيها، وهم الذين باعوا واشتروا 
باسم السنة وارتهنوا لإرادة إيران وقاسم 
سليماني وهادنوا الميليشيات على مصير 

الملايين ومستقبل ثلثي مساحة العراق.
سيعود النازحون السنة إلى ديارهم، 

وستنشب معارك جديدة في مناطقهم وربما 
تسيل دماء فيها، كل هذا صحيح ولكن 

في المحصلة ستصعد وجوه وقيادات من 
الوطنيين والقوميين والمقاومين والمعارضين، 

اضطهدوا وطوردوا طيلة الفترة الماضية، 
ليقودوا استفتاء شعبيا لتقرير المصير، بعيدا 

عن قوانين الحظر والاجتثاث ومفوضية 
الانتخابات المهترئة، لضمان حياة حرة 

يختارها المعذبون والمجتثون وأهل المحنة.
إنه ليس حلماً أو تنظيرا، وإنما هو 

مشروع سياسي متكامل الأطر والسياقات، 
يحظى بدعم عربي وإسلامي ودولي، 

يستهدف إنقاذ جزء حيوي في العراق من 
حكم الملالي وسطوة اللصوص وتدخلات 
إيران، وبناء تجربة جديدة ينخرط فيها 
الأخيار وأصحاب الخبرة والكفاءات، لا 

فرق بين سني وشيعي، إلا بالعمل والإنتاج، 
وصولا إلى البقية الباقية من البلاد.

مستقبل السنة العرب في العراق بعد تحرير الموصل

{نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين الســـلطات، واســـتغرب تدخل رئيس الوزراء في 

شؤون القضاء وإبداء رأيه في ملف يخص الإجراءات القضائية}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

{العراق ســـيواجه أخطارا جسيمة إذا لم ينجح في القضاء على الروتين البيروقراطي والتقاعس 

في إنجاز معاملات المواطنين الذي بات آفة تنتج فسادا يهدد مستقبل البلاد}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

} عندما ذهب وزير الدفاع العراقي خالد 
العبيدي إلى جلسة استجوابه في مبنى 
البرلمان مطلع الشهر الحالي لم يكن في 

حساباته بشكل مطلق أن يكون سببا مباشرا 
في توحّد الفاسدين داخل جبهة واحدة عابرة 
للطائفية تضم جميع الأحزاب والكتل النيابية 

داخل البرلمان العراقي بشكل غير مسبوق 
في تاريخ جميع الدورات البرلمانية التي تم 

انتخابها بعد العام 2003، على الرغم مما كان 
يبدو ظاهراً عليهم طيلة الأعوام الماضية من 
خلافات عميقة تصل بهم في معظم الأحيان 

إلى تعطيل إقرار الموازنات الحكومية والكثير 
من القوانين التي لها صلة وثيقة بحياة 
ومستقبل العراقيين، إضافة إلى حلبات 

المصارعة والملاكمة التي كانت تشهدها قاعة 
البرلمان بين فترة وأخرى في ما بينهم.

وبعد أن أصدر القضاء العراقي يوم 
الاثنين 15 أغسطس قراره القاضي بعدم 

اقتناعه بما جاء على لسان وزير الدفاع من 
اتهامات كان قد وجهها في جلسة استجوابه 
ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من 

أعضائه، لم يعد لدي شك في أن العبيدي 
هذه الأيام يلوم نفسه كثيرا بناء على ما 

كان قد أقدم عليه من عمل اتسم بجرأة 
تحسب له ولم يسبقه إليها أحد في تسمية 

الأشياء بأسمائها الصريحة جاءت على غير 
السياق الذي تعودنا عليه من قبل جميع 
الأطراف والكتل والشخصيات السياسية 

التي لم يتجرأ أيّ منها على الإفصاح ولو 
باسم واحد من الذين تثار حولهم شبهات 
فساد، بالشكل الذي أدى إلى غرق العراق 
في مستنقع آسن أصبح بموجبه متربعا 
على قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم 

حسب تقارير المنظمات الدولية، إلا أن جرأة 
وشجاعة العبيدي في نهاية الأمر صبتا من 

حيث لا يعلم لصالح تلاحم الفاسدين بجبهة 
واحدة، بدل تهديم أسس القلعة التي كانوا 

يتحصنون خلفها منذ ثلاثة عشر عاما.
ربما يتحمل العبيدي الجزء الأكبر من 

هذه النتيجة التي لم تكن مفاجئة لأغلب 
المراقبين الذين يتابعون المشهد العراقي لأنهم 

يدركون جيدا طبيعة المعركة الشرسة التي 
وضع نفسه فيها، وهي معركة ليست متكافئة 
بكل المقاييس، وهذا يعود إلى افتقار العبيدي 

إلى الخبرة السياسية وإلى عدم توفر 
الطموح لديه للعمل في الميدان السياسي 

كما صرح بذلك أثناء حديثه في جلسة 
الاستجواب، إضافة إلى أنه لم يتهيأ بما 

يكفي لهذه الجولة ولم يستعن بطاقم متمرس 
من المستشارين القانونيين والسياسيين أو 
بوثائق دامغة لا تقبل الشك والدحض حتى 

يكون قادرا على مواجهة أناس باتوا يمتلكون 
من الخبرة المتراكمة في نصب الفخاخ 

والتسقيط لبعضهم البعض، فكيف بمن 
يقتحم خلوتهم ويريد الإطاحة بهم.

هؤلاء باتت لديهم ذخيرة كبيرة من 
أساليب التزييف والخداع، حتى وصل الحال 
بالعراقيين إلى الدرجة التي لم يعودوا فيها 

يثقون بكافة العاملين ضمن السلطات الثلاث 
التي تدير الدولة والحكم سواء القضائية أو 

التشريعية أو التنفيذية.
إن جلسات البرلمان المنقولة تلفزيونيا 

بشكل مباشر والحوارات التي عادة ما كان 
يشارك فيها الساسة على شاشة الفضائيات 
طيلة الأعوام الماضية كانت تكشف لنا عمق 

ةَ الخلافات القائمة بين الكتل البرلمانية،  وحِدَّ

ولم تكن الخلافات في حقيقتها ذات صلة 
بمسألة القناعة بالقوانين والموضوعات 

المتداولة في محاور النقاشات الدائرة، بقدر 
ما كانت ذات صلة وثيقة بالطائفية المذهبية 

التي يتخندق خلفها الجميع، حتى أمست 
القاسم المشترك الذي يوزعهم إلى فرق 

وجماعات متخاصمة لم تكن حتى تتردد في 
إلقاء تُهم التخوين في ما بينها.

الطائفية كانت في معظم الحالات السبب 
الجوهري الذي عادة ما ينطلق منه جميع 

الفرقاء للوقوف في مواجهة بعضهم البعض 
ضد أي مسألة يتم تداولها تحت قبة البرلمان 
وخارجه، حتى لو توفرت فيها قواسم وطنية 
مشتركة لا سبيل لإنكارها، إلاّ أنهم ما كانوا 

يترددون في القفز على هذه المشتركات 
والدوس عليها ليختاروا بدل الوقوف في 

جبهات طائفية متصارعة.
نعم تحلى خالد العبيدي بشجاعة تليق 

بجنرال عسكري افتقدها أغلب الساسة، 
وكشف من خلالها بشكل صريح ما لم يكن 

مسموحا بكشفه من أسماء لشخصيات فاعلة 
في المشهد السياسي العراقي مارست عمليات 
ابتزاز وسمسرة تتعلق بصفقات كبيرة لعدد 

من الوزارات العراقية تصل عمولة البعض 
منها إلى مليارات الدولارات كانت تجري 

خارج أروقة البرلمان العراقي، لكنه ونتيجة 
الأخطاء التي سبق أن أشرنا إليها بدل أن 

يسحب البساط من تحت أقدامهم دقّ ناقوس 
الخطر فأيقظ جيش الفاسدين من غفوتهم، 
ومنحهم فرصة أن يتغاضوا عن خلافاتهم 

ويتجمعوا بكتلة متراصة حاملين كل ما 
ادخروه من أسلحة لمواجهة من يتقدم ولو 

بخطوة واحدة لهدم جدران قلعتهم.

ما غفل عنه وزير الدفاع العراقي في معركته

ستصعد وجوه وقيادات من الوطنيين 

والقوميين والمقاومين والمعارضين، 

اضطهدوا وطوردوا طيلة الفترة 

الماضية، ليقودوا استفتاء شعبيا 

لتقرير المصير، بعيدا عن قوانين 

الحظر والاجتثاث ومفوضية الانتخابات 

المتهرئة، لضمان حياة حرة يختارها 

المعذبون والمهمشون والمجتثون 

وأهل المحنة

} تشهد الأراضي الفلسطينية حملات 
انتخابية وتحضيرا لقوائم انتخابية 

لانتخابات بلدية في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة بعد موافقة حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 على 
إجرائها. في ظل سيطرة إسرائيل على كل 

معابر ومنافذ القطاع وكل ما يدخل منه وما 
يخرج، ورفض المجتمع الدولي إعطاء أي 

شرعية لحكم حماس في القطاع والتعامل 
معها، يعاني أهل قطاع غزة من البطالة 

والفقر ومن تدهور غير مسبوق في مختلف 
الخدمات البلدية، والأوضاع تنذر بأن قطاع 

غزة لن يكون قابلا للحياة  إن استمرت 
الأوضاع على ما هي عليه.

لا توجد لدى حركة حماس أي حلول 
حقيقية جديدة يمكن أن تقدمها لأهالي قطاع 

غزة، فهم جربوا حكم حماس ووعودها 
السابقة التي لم تتحقق، لذلك غابت البرامج 
الانتخابية عن خطاب حركة حماس، ولجأت 
إلى أساليب الدعاية السلبية التي أصبحت 

تثير سخرية الناس على مواقع التواصل 
الاجتماعي.

دشنت حماس حملتها الانتخابية بحوار 
للسيدة رجاء الحلبي مسؤول الحركة 

النسائية في حماس على قناة الجزيرة، 
لمحاولة تصوير حماس وكأنها من أتى 
بالإسلام لفلسطين، اعتبرت أن المجتمع 

الفلسطيني لم يكن يمت إلى الفكر الإسلامي 
بصلة قبل قدوم حماس. ومع أن تصريحاتها 

أثارت موجة من الغضب والاستهجان 
والسخرية من قبل العديد من الفلسطينيين 
إلا أن هذه التصريحات حققت الهدف الذي 
تسعى حماس لتحقيقه، فهي تحاول صرف 

أنظار الناس؛ إذ بدلا من أن يكون الجدل 
دائرا حول الخدمات البلدية وما إذا كانت 

حماس تستطيع تحقيق مطالب الناس 
المشروعة، تحول إلى جدل أساسه التساؤل 
عمّا إذا كانت حماس هي الراعي والحامي 

للدين الإسلامي وتديّن الناس.
حملة الاستهجان لم تثن حماس عن 

الاستمرار في هذه الادعاءات، بل أردفتها 
بأخرى تدعي وتصور أن قطاع غزة كان 

مليئا بالملاهي الليلية والخمارات والمراقص 
قبل قدومها، وأنها، أي حركة حماس، قامت 

بإغلاقها وبنت بدلا منها المساجد والجوامع، 
فقامت بحملة هاشتاغ ”#كيف_صارت“ 
بتصوير أناس في شوارع غزة يحملون 

يافطات مكتوبا عليها: ”ما عاد عنا مراقص 
وملاهي وخمارات زي ما كان“. وانتشر 
في ما بعد مقطع فيديو لأحد الأشخاص 

وهو يحمل إحدى هذه اللافتات ويقول إنه 
تم استغلاله وتصويره أثناء تواجده في 
السوق دون معرفته بما كان مكتوبا على 

اليافطة التي حملها، مؤكدا ما يعرفه الجميع 
من أن غزة لم تكن فيها ملاهي ولا خمارات 

ومراقص قبل ظهور حركة حماس.
الجميع يعلم أن المجتمع الفلسطيني، 

وخصوصا في قطاع غزة كان دائما مجتمعا 
محافظا ولم يحتج لحركة حماس في هذا 
المجال، بل العكس هو الصحيح، فطبيعة 

المجتمع الفلسطيني المحافظة وظروف 
الاحتلال الصعبة هما اللتان أدتا إلى ظهور 

حركة حماس. حماس هي أثر سلبي لداء 
القهر والاحتلال، هي أعراض مرض وإن 

حاولت أن تصور نفسها على أنها الدواء، 
فعبر التاريخ كل المجتمعات المقهورة أفرزت 
ظواهر وحركات متشددة على شاكلة حماس.

سواء حققت حماس النجاحات التي 
ترجوها في الانتخابات البلدية والمجالس 
المحلية أو فشلت، فإن حملتها الانتخابية 

تدل على أزمتها وفشلها، تسير بخطى 
حثيثة نحو الهاوية على نفس مسار 

الحركات والتنظيمات الأيديولوجية التي 
سبقتها عبر التاريخ. حملتها الانتخابية 
تدل على غطرسة لن يغفرها لها المجتمع 
الفلسطيني، حيث أصبحت تتناسى أنها 

مجرد تنظيم، وأنها مجرد أداة صنعها 
المجتمع في ردة فعل على ظروف قاسية، 

وأصبحت تدعي أنها هي من صنع المجتمع، 
تمردت الأداة على صانعها؛ فبدلا من أن 

يستخدمها لخدمته أصبحت الأداة تُسخّر 
المجتمع لخدمتها.

حماس أداة متمردة على 

صانعها

إياد بركات

ص

كاتب فلسطيني مقيم في لندن

هارون محمد
كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

ميمي االدلدليل ينن ياسا مممممرووانان

جرأة وشجاعة العبيدي في نهاية 

الأمر صبتا من حيث لا يعلم لصالح 

تلاحم الفاسدين في جبهة واحدة، 

بدل تهديم أسس القلعة التي كانوا 

يتحصنون خلفها منذ ثلاثة عشر عاما

حماس تتناسى أنها مجرد أداة صنعها 

المجتمع في ردة فعل على ظروف 

قاسية، وأصبحت تدعي أنها هي من 

صنع المجتمع، تمردت الأداة على 

صانعها؛ فبدلا من أن يستخدمها 

لخدمته أصبحت الأداة تسخر المجتمع 

لخدمتها
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آراء
} كيف نفهم استمرار تخبط حزب جبهة 
التحرير الوطني وانقسام صفوفه؟ ولماذا 

تختبئ القيادة التقليدية لهذا الحزب تحت 
عباءة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة؟ وهل 
يعود تصدي المجموعة المدعوة بمجموعة 
التصحيحيين داخل الحزب إلى تناقضات 
مبدئية حقيقة، أم أن الصراع بين عناصر 
هذه المجموعة وبين جماعة الأمين العام 

عمار سعداني لا يتجاوز نطاق الصراع حول 
المناصب والزعامة؟ ثم كيف يمكن أن يكون 
هذا الحزب طليعيا في الوقت الذي يمارس 

فيه وظيفة مرسومة له من طرف أجهزة 
النظام وتتمثل في أن يكون مجرد واجهة له 
تبرر وجوده وتعطل التغيير في الجزائر؟

بعد الانشقاقات التي عصفت بهذا الحزب 
برزت في الآونة الأخيرة أصوات لها ثقلها 

السياسي في البلاد، وتناقلت وسائل الإعلام 
الجزائرية عريضة وقّعها عدد من المجاهدين 

البارزين دعوا فيها إلى إحالة حزب جبهة 
التحرير الوطني على التقاعد، ومن بين هؤلاء 

الموقعين وزير الداخلية الأسبق عبدالرحمان 
مزيان شريف وزهرة ظريف بيطاط. علما 
أن معظم هذه الوجوه التي سحبت ثقتها 

من هذا الحزب تعد من الشخصيات الكبيرة 
في الحياة السياسية الجزائرية وفي مشهد 

النضال التحرري الجزائري. ومما يؤسف له 
أن رد قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، من 
خلال بكر عسول رئيس لجنة إطارات الحزب، 
على موقف هؤلاء الموقعين قد تجاوز الحدود 

الأخلاقية وأساليب النقاش الموضوعي. لا 
يعقل أن تتهم المجاهدة زهرة الظريف التي 
ناضلت طوال الحرب ضد فرنسا بالعمالة 

لهذه الأخيرة. ومن المعروف أن الكتب 
التاريخية المتخصصة في حركة التحرر 

الوطني تؤكد أنها كانت صديقة لأسطورة 
الثورة التحريرية الجزائرية جميلة بوحيرد، 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الموسوعات العالمية 
الموثوق فيها تصف نضالها كما يلي ”عند 

اندلاع الثورة الجزائرية انضمت إلى صفوف 
جبهة التحرير الوطني كما كانت في قسم 

المظاهرات الجزائرية، وأول امرأة تشارك في 
زرع القنابل في طريق الاستعمار الفرنسي، 

وكانت من بين النساء اللاتي شاركن في 
رسم الخطط وتنفيذها، وكانت قائدة جمعية 

النساء الجزائريات حتى الاستقلال إلى أن تم 
القبض عليها في حي القصبة“.

وزيادة على كل هذا التراث التاريخي لهذه 
المناضلة فإن زوجها وصديق دربها ضمن 

صفوف الحركة الوطنية هو رابح بيطاط الذي 
كان من قادة الكفاح الوطني ويعد تاريخيا 

من ”مجموعة الاثنين والعشرين، ومجموعة 
القادة التاريخيين الستة الذين أعطوا إشارة 
انطلاق الثورة الجزائرية التحريرية، والذي 

عين بعدها مسؤولا عن المنطقة الرابعة 
بمنطقة الجزائر العاصمة، ثم اعتقلته 

السلطات الاستعمارية بعد الحكم عليه 
بالسجن المؤبد، ثم أطلق سراحه بعد وقف 
إطلاق النار في 1962، وعين بعد الاستقلال 

نائبا لرئيس مجلس أول حكومة جزائرية 
وبعد ذلك وزيرا للدولة، ووزيرا مكلفا بالنقل، 
وترأس المجلس الشعبي الوطني. وبعد وفاة 
الرئيس هواري بومدين تقلّد بالنيابة رئاسة 

الجمهورية لمدة 45 يوما، ثم تولى رئاسة 
المجلس الشعبي الوطني لمدة أربع فترات 

تشريعية“. فكيف تسمح قيادة حزب جبهة 
التحرير الوطني التي يقودها عمار سعداني 
لنفسها بتشويه هذا التراث وأصحابه؟

خلاف هذه المجموعة الموقعة على البيان 
مع القيادة الحالية لهذا الحزب ليس مؤسسا 

على التناقضات الأيديولوجية أو على 
الشرعية العقائدية، وإنما هو إفراز للوضع 

السياسي الجزائري باعتباره وضع الأزمات 
المركبة المستمرة التي تتعمق أكثر فأكثر. 

الخلاف بين هذين القطبين هو صورة مجسمة 
لغياب الإجماع على أي مشروع تحديثي 

يخرج البلاد من حالة الركود، ومن مأزق حكم 
البلاد بواسطة جماعة لا تتوفر لديها الكفاءة 

السياسية والأخلاقيات المدنية والمعرفة 
العلمية والصدق والنزاهة لقيادة الجزائر.

ينبغي التوضيح أيضا بأن حزب جبهة 
التحرير الوطني، وريث جبهة التحرير 

أيام حركة التحرر الوطني، قد تخلى عن 
جميع المبادئ الكبرى التي قامت عليها 
جزائر ما قبل الاستقلال وفي صميمها 

رفض استيراد النظام الرأسمالي البشع، 
والتخلي عن التبعية لفرنسا في كل المجالات 
الحيوية سياسيا واقتصاديا ولغويا. وبهذا 

الخصوص يبرز أحد قادة حركة التحرر 
الوطني الجزائري وهو مصطفى الأشرف 

أن مشكلة حزب جبهة التحرير الوطني بعد 
الاستقلال عميقة فعلا وتتمثل في إعادة 

إنتاج موروث جبهة التحرير الوطني بعد 
”أن تشكلت كمنظمة سياسية عسكرية للكفاح 

المسلح وللحرب الثورية الجذرية، لم تهتم 
بتحديد بنيتها لتعمل كحزب له قيادة، وله 

نشاط معين، وله نظام مستقل يتقيد به 
المناضلون، وله مذهب عقائدي للتوجيه، 

وله سلطة قومية عليا قائمة باستمرار فوق 
الجميع. ولذلك اضطرت جبهة التحرير 
الوطني بعد الاستقلال إلى فسح المجال 

لجيش التحرير لكي يحتل مكان الصدارة“.
بقاء حزب جبهة التحرير الوطني 

متقوقعا ضمن هذه الدائرة المغلقة في مرحلة 
الاستقلال هو الذي جعله مجرد ديكور للنظام 
الحاكم، وبذلك تخلى عن ثلاثة عناصر مهمة 

وهي؛ الدفاع عن خيارات الشعب لا النخب 
التي أثرت على حساب الفقراء، وممارسة 

النقد العلمي والرقابة الصارمة على الحكومة 
التنفيذية فضلا عن الاستقلال عن أجهزة 

الجيش والأمن التي تعمل بآليات الهيمنة 
والقوة القمعية بكل أنواعها، واعتناق مبدأ 
التداول على السلطة. أعراض الصراع بين 

المجموعات القيادية داخل هذا الحزب ليست 
سوى ترجمة لفشل الجزائر في أن تصبح 
قطبا عصريا في المجالات التي تشكل بنية 

الدولة المدنية الحديثة.

الجزائر.. وإحالة حزب جبهة التحرير على المتحف

{إذا كان بإمـــكان الضربات الأميركية أن تضعف داعش فـــي ليبيا، فلن تؤدي هذه النتيجة إلى 

تعزيز حكومة الوفاق فحسب، بل ستسهم في تقوية مكانة الولايات المتحدة في ليبيا}.

بين فيشمان
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الجزائر في عاصفة شـــديدة الخطورة، والخروج من هذا الإعصار ليس بوعود كاذبة ولا بخطط 

تنمية لا يمكن تحقيقها، وبالتأكيد ليس مع القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني}.
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} ليس هناك ما يدعو إلى التشكيك في كلام 
الناطق الرسمي لعملية البنيان المرصوص 
العميد محمد الغصري، من أن الموعد صار 

قريبا ولا تفصلنا عنه غير أيام قليلة، لحسم 
المعركة ضد داعش، وستكون مدينة سرت 
بكاملها متحررة من سيطرة قوات داعش، 
وواقعة بكامل مراكزها وضواحيها تحت 

سيطرة قوات البنيان المرصوص.
ولا بد من اعتبار هذه المعركة الناجحة 
ضد الإرهاب في سرت، والحشد العسكري 

الذي تم إعداده لدخول المعركة وإنجاز 
النصر، عملا إيجابيا يحسب لصالح المجلس 
الرئاسي، وحكومة الوفاق التابعة له، ويأخذ 
مكانه في سجلها كأحد نقاط النجاح، مقابل 

سلة من الإخفاقات التي لا بد أن تتحول 
إلى نجاحات إذا أرادت هذه الحكومة البقاء 

والاستمرار في حكم البلاد.
مرحلة ما بعد سرت ستطرح مجموعة 

من التحديات على المجلس الرئاسي، ستكون 
المحك الحقيقي لجدارته بالحكم والاستمرار 

فيه، وهي التي ستأذن إما بموته ونهاية 
فعاليته، وإما بفرضه كقوة حقيقية قادرة على 

تطويع الظروف لصالحها واعتراف الحراك 
السياسي في شرق البلاد وغربها بها.

أهم ما يأتي على رأس هذه التحديات، 
واتصالا بموضوع المعركة في سرت، تحويل 

قوات البنيان المرصوص إلى جزء من 
الجيش التابع للدولة، بما يقتضيه ذلك من 

ضبط وتراتبية والتزام بالقوانين العسكرية، 
فمعروف أن ما يسمى البنيان المرصوص 

هو تحالف ميليشيات، تتكون في أغلبها من 
ميليشيات مدينة مصراتة مع ميليشيات من 
مدن أخرى، ويشهد للعملية العسكرية التي 

قام بها هذا التحالف، أنه سقط فيها شهداء، 
ينتمون لأغلب مناطق الوطن، مما يؤكد أنها 
معركة وطنية بامتياز، وأن هذا التمازج لدم 
الشهادة وعنوان البذل والعطاء، ساعد على 

صهر هذه العناصر الميليشياوية في كيان 
عسكري واحد، يسهل معه أن يتحول إلى 

جيش نظامي، وستكون الخطوة التالية لهذه 
الخطوة انصهار هذا الجزء من الجيش في 
كيان واحد مع جزئه الثاني، وهو الجيش 

الموجود بالشرق الليبي، وليكن هناك مجلس 
عسكري تمثل فيه وحدات هذا الجيش 

وقياداته، مع التعامل بفكر وقلب مفتوحَينْ مع 
القيادة التي أسهمت في إعادة تأسيس هذا 

الجيش، المتمثلة في الفريق خليفة حفتر.
هناك خوف أبدته بعض الجهات وبعض 

المسؤولين السياسيين، من بينهم إبراهيم 
الدباشي المندوب الليبي في الأمم المتحدة؛ 
وهو الخوف من أن تَخْلف داعش في سرت 

قوة ذات ولاء للإسلام السياسي، قد لا 
تكون بنفس التشدد أو بنفس الرفض لدولة 

المؤسسات المدنية، وقد تبدي ولاء شفويا 
للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، 

ولكنها ستباشر تطبيق حكم مختلف عن 

بقية أحكام البلاد مرجعيته جماعات الإسلام 
المتشدد، وهو أمر أراه غير وارد بعد كل هذه 

التضحيات، ولكن الحذر واجب وعلى المجلس 
الرئاسي بسط نفوذه كجزء من استكماله 

لبسط النفوذ في العاصمة ذاتها، التي ظهرت 
فيها قوى رافضة للاعتراف بها، لا تعترف إلا 
بسلطة هيئات دينية وجماعات متشددة مثل 
الجماعة الليبية المقاتلة ودار الإفتاء برئاسة 
الشيخ الغرياني، الذي يعلن رفضه للمجلس 

والحكومة ويدعو الجماهير المناصرة له 
للتظاهر ورفض الانضواء تحت لوائها.
ولن أتحدث عما هو خارج سيطرة 
المجلس الرئاسي وحكومته التي تعمل 

تحت التأسيس، وأقصد اعتراف المجلس 
التشريعي النيابي في طبرق به، فهو 

استحقاق لن تكتمل جوانب الترسيم لهذا 
المجلس وحكومته إلا به، لكن الأمر خاضع 
لإرادة مجلس النواب ولجماعات الضغط 

فيه، لأنه هو نفسه ستسقط شرعيته وتنتهي 
صلاحيته التي لا تتحقق إلا بإتمام المصادقة 
على الحكومة، واستكمال المراحل الأخيرة من 

اتفاق الصخيرات، ولعل للمجلس الرئاسي 
وحكومته دور في إقناع أغلبية النواب بحسن 
أدائهم وقوة برنامجهم لإنقاذ البلاد، ولكنني 

سأترك هذه النقطة إلى تحديات عاجلة 
وملحة، وتقع في نطاق قدرتهم، وأراها تسبق 
أيضا إخضاع الجماعات المتمردة من المنتمين 
إلى الإسلام السياسي المتشدد لسلطتهم مثل 

جماعة أنصار المفتي الشيخ الغرياني، وأتباع 
الجماعة الليبية المقاتلة، وأذهب مباشرة 
إلى الحالة الأمنية في العاصمة التي تقع 

تحت سلطتهم، ويمثل أمنها وأمن القاطنين 
فيها أهم مسؤولياتهم، فليس على ألسنة 

الناس في طرابلس إلا جرائم العصابات التي 
تقوم بخطف الناس ولا تطلق سراحهم إلا 
بعد الحصول على فدية كبيرة، وقد تتسلم 
الفدية وتمتنع عن إطلاق سراح الرهينة، 
الذي قد تجده أسرته قتيلا ومرميا على 

قارعة الطريق، وهو أمر ينشر الرعب بين 
أهل طرابلس، ويمثل حالة من الترويع لا أحد 
يستطيع أن يضمن لنفسه النجاة منها، وسر 
هذا الرعب ألاّ أحد من مرتكبي هذه الجرائم 

تم القبض عليه أو محاسبته أو جلبه إلى 
العدالة. 

ولا بد أن يرى الليبيون عملا على هذه 
الجبهة بالذات، ولن يستقيم الحال أو 

يتحقق حد أدنى من الأمان، إلا إذا نشط 
المجلسالرئاسي في القبض على عدد من 

هؤلاء المجرمين، واستخدم العقوبات الرادعة 
في إيقافهم عن إجرامهم.

} عندما ينظر الغرب إلى ليبيا اليوم يشعر 
بالحيرة المغلفة بسيل من الأسئلة المتتابعة. 

لماذا يبتعد هذا البلد عن الاستقرار كلما 
استثمرنا فيه بشكل أكبر؟ ما معنى التحالفات 
الآنية التي باتت تسيطر على طرابلس ولماذا 

لا يجتمع الليبيون حول فايز السراج؟
عرف الغرب أخيرا كيف يطرح الأسئلة 

الصحيحة في ليبيا لكنه لم يصل بعد 
إلى الإجابات الصحيحة. لم يتحدث 
الدبلوماسيون في بريطانيا وفرنسا 

والولايات المتحدة بلغة يفهمها الليبيون. 
كانت ليبيا بالنسبة إليهم نموذجا لبلد فاشل 
في المنطقة التي لا تتوقف فيها الاضطرابات.
تعامل الغرب مع ليبيا على أنها صفحة 

بيضاء يمكن أن يكتب فيها كل ما يريد، 
دون إجراء الحسابات اللازمة لقياس القوى 
على الأرض. كان هذا تكرارا ساذجا لـ“خطة 

التوافق“ التي قادها في تونس، وحاول 
فرضها في مصر. كانت النتيجة فشلا متوقعا 
لخلطة جاهزة لا تبدو ليبيا مستعدة لهضمها.
لم تنجح حكومة الوفاق لأنها لم تفهم أن 
وظيفتها كانت العودة إلى طرابلس من أجل 

تحقيق الوفاق. لا يتحقق الوفاق عادة في ظل 
هيمنة فصيل واستبعاد آخر. سمح الغرب 

للإسلاميين والإخوان باستعمال السراج 
كأداة مؤقتة قد تمكنهم من استكمال حربهم 

الكبرى ضد الفريق خليفة حفتر. ليست 
الحرب على داعش التي تخوضها الحكومة 
حاليا سوى جسر صغير نحو الهدف الأكبر.

في الدول المستقرة لا أحد يستطيع أن 
يلوم حكومة تحاول بسط سيطرتها على كامل 

البلاد. هذا أمر مفروغ منه. لكن في ليبيا 
هناك برلمان منتخب يحظى بشرعية داخلية 

في الشرق، وحكومة تحظى بشرعية دولية 
في الغرب، وكلا الجهتين تملك قوات تريد 
أن تفتك بالأخرى. وسط هذا الصراع يكاد 
السراج يتوه بين التفاصيل. صار الرجل 

في مأزق لأنه لا يحظى بشعبية تذكر، بينما 
يحاول مجاراة جميع الأطراف التي يتصور 

كل منها أنه يستطيع استخدامه.
قوات مصراتة تريد توجيه الشرعية 

الجديدة للانتقام من حفتر، والغرب ينتظر 
منه تسديد ثمن وضعه على رأس الحكومة 

عبر القضاء على داعش في سرت، وكل دولة 
من دول الجوار تريد تنفيذ أجندة منفصلة 
تحقق مصالحها.. لكن ماذا يريد السراج؟

لا أحد يعرف سوى أن ليبيا صارت مثل 
سيارة بلا سائق تسير بعجلاتها المثقوبة 
نحو بحيرة عميقة، بينما يحاول كل راكب 

منع الآخر من الوصول إلى عجلة القيادة أولا.
الخاسر هو البلد الذي يتراجع إنتاجه 

من النفط بمستويات قياسية، وتهبط عملته 
بشكل حاد، ولم يعد الناس فيه رقما مهما في 

معادلة الصراع. والمحصلة هي أن ليبيا بلد 
جديد أضيف إلى كل البلدان التي لم يفهمها 
الغرب في منطقة الشرق الأوسط.. كيف؟

لا يمكن تصور أن طرابلس هي المدينة 
المؤهلة لتحقيق التوافق، لأن الغرب لم يكن 
يسعى حقا لفرض أي توافق. ما حدث في 

ليبيا هو استعادة لسلوك غربي كان يعكس 
عقيدة المستعمر. في الماضي إذا أردت أن 

تحصل من المستعمر على خيارات متعددة 
كي تختار أحدها، كان يضع ورقتين على 
الطاولة ويطلق النار على الورقة التي لا 

تعجبه، وقتها تتبين أنه ليس أمامك إلا خيار 
واحد. حدث ذلك مع حفتر ومن ثم النصف 

الشرقي من البلد بأكمله. لم تكن أوروبا التي 
أصابها الهلع من تدفق اللاجئين السوريين 
من تركيا مستعدة لإظهار المزيد من الصبر 

على الليبيين حتى يتمكنوا من تحقيق توافق 
حقيقي. كان الغرب متعجلا لضرب داعش في 

سرت، واستخدم أول أداة متاحة أمامه.
العقلية الغربية في تحرير المدينة تشبه 

اقتطاع شخص جائع لحافة كعكة مازالت 
في الفرن، وترك باقي الكعكة يحترق فقط 

لأنه حصل للتو على ما يريد. رائحة الحريق 
صارت لا تحتمل. إرهاصاته أيضا لم تعد 
بعيدة إلى درجة أن المبعوث الأممي مارتن 

كوبلر صار قادرا على رؤيتها بوضوح.
قال كوبلر يوم الجمعة الماضي إن ”دعم 
حكومة الوفاق الليبية يتهاوى وسط تزايد 

انقطاع التيار الكهربائي وضعف العملة الذي 
يؤثر على الواردات الحيوية“.

تحتاج حكومة الوفاق لاستعادة ولو جزء 
ضئيل من شعبيتها إلى موانئ النفط التي 
ربما لا تبقى تحت سيطرتها لوقت طويل، 

بعدما أعلن الجيش الوطني في الشرق 
أنه يسعى للسيطرة عليها قريبا. إذا حدث 
ذلك فلن يكون أحد في ليبيا قادرا على منع 

الإسلاميين من إشعال حرب أهلية تنهي 
ما تبقى من البلد. في النهاية لن يتسبب 

تحرير سرت في شيء سوى أن تتحول كل 
الأطراف إلى خصوم لحكومة الوفاق؛ الغرب 

والإسلاميون وحفتر والشعب الليبي.
لم يعد مستبعدا أن تعود ليبيا إلى 

المربع الأول، إن لم تتسع رقعة الحرب، لأن 
الإسلاميين مازالوا يصرون على الانتقام 

من حفتر، ولأن الغرب عاد لتعجله ولم يفهم 
بشكل جيد بلدا آخر في الشرق الأوسط!

تحديات ما بعد سرت

ليبيا.. بلد آخر لم يفهمه الغرب في المنطقة

أحمد إبراهيم الفقيه
كاتب ليبي

أحمد أبودوح
صحافي مصري

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ري جز ب

أعراض الصراع والانشقاقات داخل 

حزب جبهة التحرير الوطني ليست 

سوى ترجمة لفشل الجزائر في أن تكون 

في مستوى تاريخها، وأن تصبح قطبا 

عصريا في المجالات التي تشكل بنية 

الدولة المدنية الحديثة

مرحلة ما بعد سرت ستطرح مجموعة 

من التحديات على المجلس الرئاسي، 

ستكون المحك الحقيقي لجدارته 

بالحكم والاستمرار فيه، وهي التي 

ستأذن إما بموته ونهاية فعاليته، 

وإما بفرضه كقوة قادرة على تطويع 

الظروف لصالحها

الغرب تعامل مع ليبيا على أنها صفحة 

بيضاء يمكن أن يكتب فيها كل ما 

يريد، دون إجراء الحسابات اللازمة 

لقياس القوى على الأرض
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اقتصاد

محمد حماد

} القاهــرة - يجمـــع الخبـــراء على أن قرض 
صندوق النقـــد الدولي، يمثـــل مرحلة جديدة 
في تاريخ مصـــر، لأنه يمثل رضوخا لإملاءات 
إصـــلاح  سياســـات  علـــى  الدولـــي  الرقيـــب 
الاقتصـــاد، بعد اقتـــراب البلاد مـــن الإفلاس 
نتيجة الخلـــل المتواصل فـــي الموازنة العامة 

للدولة.
وتفاقمـــت الأزمـــة خلال العقـــود الماضية 
بســـبب إحجام الحكومات عـــن إصلاح الخلل 

خوفا من تصاعد الغضب الشعبي، وتكرار 
الانتفاضـــات، التي تذكـــر بما حدث في 
ثـــورة الخبز عـــام 1977 حـــين طبقت 
الحكومـــة توصيات صنـــدوق النقد، 

ورفعت أسعار السلع الأساسية.
وقد تراجع حينهـــا الرئيس أنور 

الســـادات عن تلك القرارات بعد تفجر 
احتجاجـــات عارمـــة. وبـــدأ الدعم يثقل 

كاهـــل الموازنـــة العامـــة للدولـــة منـــذ ذلك 
الحين، لتتراكم التشوهات على الهياكل المالية 
للاقتصاد، حيث يذهـــب معظم الدعم إلى غير 

مستحقيه من الأغنياء.
وتفاقمـــت موازنات الدعـــم الحكومي على 
مـــدى عقـــود لتبلغ نحـــو 24 مليـــار دولار في 
موازنة العام الحالي، ما يعادل 22.5 بالمئة من 
حجم الإنفاق الكلي. ووصلت التشـــوهات إلى 
تهريب الكثير من السلع المدعومة إلى الخارج.
وأدى الدعم الكبيـــر للطاقة خلال العقدين 
الماضيين، إلـــى إقبال الشـــركات العالمية على 
إنشـــاء المصانـــع كثيفـــة الاســـتهلاك للطاقة 
بمصر، مثل الأســـمنت والأسمدة، وهو ما مثل 

نزيفا في موازنات دعم الطاقة.
ويرى خبراء أن موافقة صندوق النقد على 
القـــرض، يمكـــن أن يكون بمثابـــة طوق نجاه 

حقيقي لإنقاذ الاقتصاد من ذلك الخلل المزمن، 
لأنـــه يضـــع الاقتصاد تحـــت مراقبـــة دورية 

صارمة لإصلاح الخلل المالي في موازنتها.
بعثـــة  رئيـــس  جارفيـــس  كريـــس  وكان 
الصندوق قد أكد لـ“العرب“ في مقر الصندوق 
بواشـــنطن أن الصندوق ”لم يمل أي شـــروط 
على مصر، وإن القاهرة تسعى لإصلاح الخلل 

المالي في موازنتها“.
ويهـــدف البرنامـــج المصري إلى تحســـين 
عمل أســـواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز 
الموازنة والديون، وزيادة معدل 
النمـــو، ويتضمـــن، ويمثل 
الاجتماعيـــة  الحمايـــة 
الدخـــل  لمحـــدودي 
حجـــر زاويـــة في هذا 

البرنامج.
وتبلغ قيمة القرض 
علـــى  دولار  مليـــار   12
ســـنوات.  ثـــلاث  مـــدى 
أن  الصنـــدوق  ورجـــح 
ينخفض الدين العام خلالها من 
98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 

88 بالمئة.
وقـــال شـــريف دلاور، أســـتاذ الاقتصـــاد 
بالأكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيا 
بالإســـكندرية، إن ثورة يناير 2011 كانت ترفع 
شـــعار ”عيش..حرية.. عدالـــة اجتماعية“، أي 
أنهـــا تتعلـــق بالاقتصاد الذي كان يســـير في 
اتجاه ســـيء وأن ثمار النمـــو كانت للأغنياء 

فقط.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن مصر شـــهدت مثل 
هـــذا الوضـــع عـــام 1991، ولولا الثمـــن الذي 
حصلت عليه مقابل مشاركتها في حرب تحرير 
الكويت، مثل إســـقاط أغلب ديونها، لكانت قد 

أعلنت إفلاسها.
وتصـــل ديون مصر الخارجيـــة حاليا إلى 
نحـــو 48 مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى 100 
مليار دولار، بإضافة القروض الأخرى وقرض 
الصنـــدوق وتمويل محطة الضبعـــة النووية 
بنحـــو 25 مليـــار دولار، إلى جانب الســـندات 
الدولارية التي ستطرحها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف شـــريف دلاور أن عورة الاقتصاد 
المصري انكشـــفت بعد ثـــورة يناير 2011، لأنه 
اقتصاد اســـتهلاكي جاذب للصناعات الهشة 
مثـــل مصانع الشـــيكولاتة ورقائق البطاطس، 
وليس قائما على قواعد صناعية رصينة تعزز 

نموه وتعمل على توليد وظائف للشباب.
وأنقذت المســـاعدات الخليجيـــة الاقتصاد 
المصري من الوقوع في خندق الإفلاس ووصل 
إجمالـــي حجـــم المســـاعدات لمصر منـــذ 2011 
إلـــى نحو 23 مليـــار دولار. ووجهـــت للإنفاق 
الاســـتهلاكي وتمويل الـــواردات، وهو ما قلل 

من تأثيرها.
ومـــع أن برنامـــج الإصـــلاح، الذي شـــهد 
لـــه صنـــدوق النقد، يســـتهدف خفـــض عجز 
الموازنة عبر زيادة الإيرادات وترشـــيد الإنفاق 

ومنـــح الأولويـــة للقطاعـــات الحيويـــة، مثل 
البنية التحتية والصحـــة والتعليم والحماية 

الاجتماعية، إلا أن هناك من يعارضه.
وأعلـــن جودة عبدالخالـــق، وزير التموين 
والتجـــارة الداخلية الأســـبق، ورئيس اللجنة 
الاقتصاديـــة بحزب التجمع اليســـاري رفضه 

التام لقرض الصندوق.
إن مشـــكلة الاقتصـــاد  وقـــال لـ“العـــرب“ 
تتلخص في الصدمات الخارجية التي تلقاها 
مؤخـــرا، مـــن انخفاض إيـــرادات الســـياحة 
وتراجـــع  بالخـــارج،  العاملـــين  وتحويـــلات 
النمـــو،  وتباطـــؤ  الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات 

ونتيجة لسوء إدارة الحكومة للاقتصاد.
وطـــرح برنامجـــا بديلا للتمويـــل الذاتي، 
يبدأ من إعلان حالة اقتصاد حرب يتزامن معه 

برنامج للتقشف، وإعادة النظر في المشروعات 
الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة المزمع 

إقامتها على تخوم القاهرة.
وتضمنت رؤيته إعـــادة النظر في الإنفاق 
الحكومي وســـفر المسؤولين وتشغيل المصانع 
المعطلة، وتطبيق الضريبـــة التصاعدية، بدلا 
من ضريبة القيمة المضافة، ومحاربة الفســـاد 

ووضع سقف معلن للدين العام.

ــــــي، الذي أصبح  ــــــزال الجدل يتصاعد في مصر بشــــــأن قــــــرض صندوق النقد الدول لا ي
طــــــوق النجاة الأخير من الإفــــــلاس المالي في محاولة للحصول على شــــــهادة ثقة لطمأنة 
المســــــتثمرين. ويتمحور الجدل حول كون القرض ســــــيلزم القاهرة على المضي في طريق 

الإصلاح تحت رقابة صارمة لإصلاح الخلل الهيكلي في موازنة البلاد.

مصر تتجرع الدواء الاقتصادي المر في قرض صندوق النقد
[ القاهرة ترضح لإملاءات الرقيب المالي الدولي لإصلاح الخلل المزمن [ تبديد مساعدات الخليج في ترقيع الأزمات والإنفاق الاستهلاكي

ركود مطبق

الصورة الوحيدة التي كشفتها مرسيدس لسيارة مايباخ 6 بانتظار عرضها غدا في معرض أناقة السيارات في بالم بيتش الأميركية

{نســـبة البطالة ارتفعت خلال الربع الثاني من ســـنة 2016 إلـــى 15.6 بالمئة بعد أن كانت في 

حدود 15.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري}.

الهادي السعيدي
المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء في تونس

{إطـــلاق رحلـــة جديـــدة إلى مدينـــة البندقية يقـــدم دعما إضافيا للمســـافرين بيـــن إيطاليا 

وأبوظبي ويعزز شبكتنا المتنامية في أنحاء العالم}.

كيفن نايت
رئيس شؤون التخطيط في الاتحاد للطيران

مرسيدس تعلن شبح

مايباخ 6 الفاخرة 
} بيبــل بيتــش (الولايــات المتحــدة) - أعلنت 
شـــركة مرســـيدس أنها تعتزم كشـــف النقاب 
عن ســـيارة فاخرة جديدة بطول 6 أمتار خلال 
مشـــاركتها في معرض الأناقة للســـيارات في 
بيبل بيتش فـــي ولاية كاليفورنيـــا الأميركية 

غدا الجمعة.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن الســـيارة 
ثنائيـــة الأبواب تحمل اســـم مايبـــاخ 6 وأنها 
سترســـي قواعـــد جديـــدة فـــي عالـــم الأناقة 
والفخامة، ومن المحتمل أن يتم إطلاقها تحت 

اسم مايباخ كوبيه الجديدة.
ويتضـــح مـــن الصـــور التشـــويقية، التي 
نشرتها الشركة الألمانية، أن السيارة الجديدة 
تمتـــاز بغطاء محـــرك طويل، مع خط ســـقف 
انسيابي يمتد حتى مؤخرة السيارة. ويزدان 
المظهـــر الجانبي بتطعيمات مـــن الكروم، كما 
تبدو المرايا الجانبية بتصميم نحيف للغاية.

وتلفت الســـيارة الأنظـــار من خلال البروز 
الصغير في الأمام، إضافة إلى كشافات أمامية 
نحيفـــة، تمنح الكوبيه الفاخرة لمحة شرســـة. 
وتتســـع شبكة المبرد إلى أعلى كثيراً، وتهيمن 
عليها قضبان أفقية مـــن الكروم. وتظهر كلمة 
مايباخ تحت علامة نجمة مرسيدس الشهيرة.

ووصفت الشركة الألمانية سيارتها الجديدة 
بأنها توفر أرقى مستويات الترف والفخامة.

شريف دلاور:

قطاع الصناعة استهلاكي 

وهش وثورة 25 يناير كشفت 

عورات الاقتصاد المصري

جودة عبدالخالق:

مطلوب اقتصاد حرب قائم 

على التقشف ومواجهة الفساد 

لإنهاء التعثر الاقتصادي

48
مليار دولار ديون مصر 

الخارجية حاليا وهي 

يمكن أن تتضاعف في 

الأشهر المقبلة

ألف دولار، أقصى عقوبة 

مالية قد تطال التجار الذين 

يبيعون العملة الصعبة 

بأسعار السوق السوداء

560

} القاهــرة - يعمل تجار العملة في مصر على 
مراوغة السلطات الأمنية عبر قيادة سياراتهم 
المحملة بالنقود للقاء العملاء في مواقع سرية 
في أنحاء القاهرة هربا من الملاحقة القانونية.

وســـن البرلمـــان مطلع أغســـطس الجاري 
عقوبـــة الســـجن لمـــا يصل إلـــى 10 ســـنوات 
والغرامـــة حتـــى 5 ملايـــين جنيـــه (560 ألـــف 
دولار) علـــى التجـــار الذيـــن يبيعـــون العملة 
الصعبة بأســـعار السوق الســـوداء. وقبل ذلك 
لم تكن هناك عقوبة بالســـجن ولا غرامة مالية 

للمخالفين.
وقـــال تاجـــر لرويترز فـــي طريقه لشـــراء 
الـــدولارات من عملاء فـــي القاهـــرة أمس، إن 
”الشـــركة التـــي كنـــت أعمـــل بها مغلقـــة الآن 
وأصبحت أعمل من الشارع. الكثيرون خائفون 

لكن الشجعان من أمثالي مازالوا يعملون“.
وفـــي ظل نقص العملـــة الصعبة منذ ثورة 
2011 ومـــا أعقبهـــا من اضطرابـــات بما يثني 
الكثير من الســـياح الأجانب والمستثمرين على 
القـــدوم إلى البـــلاد، تكافح الحكومة الســـوق 
الســـوداء للدولار التي اتسع فرق السعر فيها 

عن السعر الرسمي إلى أكثر من 40 بالمئة.
وتحمل السلطات المصرية مكاتب الصرافة 
المســـؤولية عن الأزمة حيث ألقت القبض على 
تجار وأغلقت العشـــرات من المنافذ وســـحبت 
تراخيـــص تلك التـــي وجدتها تتـــداول العملة 
أعلـــى كثيرا من الســـعر الرســـمي البالغ 8.78 

جنيه للدولار.
ورغـــم الحملـــة المكثفـــة يقول التجـــار إن 
الســـوق السوداء مازالت نشـــطة وصامدة في 

الخفـــاء. وقـــال مدير مكتب صرافـــة طلب عدم 
نشر اسمه ”هناك صعوبة في إجراء المعاملات 
ومخاطـــر كبيرة لكن مع ذلـــك تأتي الزيادة في 

الربح ولذا ستستمر تلك السوق في العمل“.
وأشـــار إلى أن ”الفجوة في الأسعار كبيرة 
وهذا بسبب الحملة الأمنية. إنها سوق يهيمن 
عليهـــا الخوف. ســـعر (الـــدولار) تراجع لكنه 
يعـــاود الارتفـــاع لأن الطلب قـــوي في حين أن 

المعروض أقل“.
ولا يعتقـــد هاني فرحات المحلل في شـــركة 
ســـي.آي كابيتال أن تساعد الحملة الأمنية في 
خفض أســـعار السوق الموازية. وقال ”ستؤدي 
زيادة الرقابة إلى رفع تكلفة الفرصة للمعاملات 
غير الرسمية وتدفع التجار إلى تقاضي رسوم 

أعلى“.

وتهدف الحملة الأمنية إلى كبح الطلب على 
الدولار في الســـوق الســـوداء وإعادة توجيهه 
صـــوب مخازن البنوك لكـــن مصرفيين يقولون 
إنهـــا لم تحقق نجاحا يذكـــر في زيادة حيازات 

الدولار.
ويتفاوت الآن ســـعر الدولار من تاجر لآخر 
بما يصل إلى 50 قرشا نظرا لتوقف الاتصالات 
بين مكاتب الصرافة في مواجهة الرقابة المكثفة.

عقوبات السجن لم تردع سوق العملات السوداء في مصر

} لندن - أرســــلت الســــعودية إشارات إلى 
أنهــــا قد تزيد إنتاجها مــــن النفط الخام في 
أغسطس إلى مستوى قياسي جديد، لتزيح 
روســــيا عن عــــرش أكبر منتجــــي النفط في 
العالم، وذلك استباقا لدخولها في محادثات 
صعبــــة الشــــهر المقبل حول اتفــــاق عالمي 

لتجميد الإنتاج.
وبدأت السعودية، وهي أكبر بلد مصدر 
للخام في العالــــم، بزيادة الإنتاج من يونيو 
بعدما أبقته مســــتقرا في النصف الأول من 
العــــام لتلبيــــة الطلــــب الموســــمي المرتفع 

ومتطلبات زيادة الصادرات.
وأكدت مصــــادر مطلعة أن زيادة الإنتاج 
قــــد تمنــــح الســــعودية نفــــوذا أكبــــر خلال 
المحادثات في ســــبتمبر مع كبار المنتجين 
مــــن داخل منظمــــة أوبــــك وخارجها، بهدف 
إحيــــاء اتفاق لتجميــــد الإنتاج من أجل دعم 

الأسعار.
وبلغ إنتاج الســــعودية في يونيو 10.55 
مليــــون برميل يوميــــا ثم ارتفع فــــي يوليو 
إلــــى 10.67 مليون برميــــل يوميا وهو أعلى 

مستوى في تاريخها.
وتتوقع المصادر الآن أن تزيد السعودية 
إنتاجهــــا من الخام إلى مســــتوى قياســــي 
جديــــد هذا الشــــهر. وأكــــدت أنها أرســــلت 
إشــــارات إلى الســــوق بأن متوسط إنتاجها 
في الشــــهر الحالي قد يصل إلى 10.9 مليون 

برميل يوميا.
ويحوم إنتاج روســــيا حاليا قرب أعلى 
مســــتوياته على الإطلاق عنــــد 10.85 مليون 
برميــــل يوميا ويتوقع مســــؤولون روس أن 

يرتفع مجددا في العام القادم.
وفــــي الأســــبوع الماضــــي ســــعى وزير 
الطاقة الســــعودي خالد الفالح إلى توضيح 
ســــبب زيادة الإنتاج في يوليــــو، رغم تخمة 
المعروض. وعزا الزيادة إلى الطلب المحلي 
الموســــمي وطلب عملاء في أرجــــاء العالم 

كميات إضافية من الخام.
وقال الفالح إن النفط الســــعودي لا يزال 
يشــــهد طلبا قويــــا في معظم أنحــــاء العالم 
رغم الشعور الســــائد في السوق البترولية. 
وتوقع أن يشــــهد العرض من خارج منظمة 
أوبــــك انخفاضا ســــريعا مع زيــــادة حالات 
انقطاع الإمدادات في ظل المؤشرات القوية 

للطلب العالمي.

السعودية تسعى لانتزاع

عرش منتجي النفط



} دبــي – أكـــد مصرفيون أمـــس أن مصدري 
الســـندات في الخليج ســـيكون عليهم اتخاذ 
قرارات، قد تكون مكلفـــة فيما يتعلق بتوقيت 
الطرح في الأسابيع المقبلة. وذكروا أن المنطقة 
التي تعاني من شـــح السيولة تستعد لدخول 
واحدة من أنشـــط فتـــرات إصدار الســـندات 
الدولية، وأن قيمة إصداراتها قد تزيد على 25 

مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر المقبل.
ومـــن المتوقـــع أن تطرق الســـعودية التي 
تضررت ماليتها العامة بفعل تراجع إيرادات 
صادرات النفط، أبواب أســـواق المال العالمية 
للاقتـــراض للمرة الأولى في شـــهر ســـبتمبر 

المقبل.
ويقول مصرفيون على اتصال بالمسؤولين 
السعوديين إن الإصدار المحتمل قد يقترب من 
قيمة ســـندات طرحتها الأرجنتـــين في أبريل 
الماضي بنحـــو 16.5 مليار دولار، والتي كانت 

أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.

ازدحام الإصدارات الخليجية

واختـــارت البحريـــن عددا مـــن المصارف 
لترتيب إصدار في الأســـواق الأجنبية، بينما 
قالـــت الكويت إنها قد تبيع ســـندات تقليدية 
وصكـــوكا إســـلامية بقيمـــة تصـــل إلـــى 10 
مليـــارات دولار فـــي الأســـواق العالمية خلال 
الســـنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 
المقبل. ولمح مســـؤولون إلى أن ذلك قد يحدث 

بحلول الشهر المقبل.
علـــى  الســـندات  إصـــدار  يقتصـــر  ولا 
الحكومات، حيث تتطلع 5 شـــركات على الأقل 
في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى 
إصدار سندات من بينها بنك الاتحاد الوطني 
في أبوظبي وشـــركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

(طاقة).
ويمكن لازدحام جدول إصدار السندات، أن 
يؤدي إلى مخاطر تخمة مؤقتة في المعروض، 
وهو ما قد يدفـــع العائدات (تكلفة الاقتراض) 
إلى الارتفاع أو يدفع بعض المقترضين لإرجاء 
خطط الإصدار. وقال ســـيرجي ديرجاتشـــيف 
المديـــر لـــدى يونيـــون إنفســـتمنت برايفـــت 

فندس، وهي شـــركة استثمار في أدوات الدين 
في الأســـواق الناشـــئة مقرهـــا فرانكفورت، 
إن العامـــل الأهم قـــد يصبح حجـــم الإصدار 

السعودي.
وأضـــاف ”إذا أصـــدروا حجمـــا ضخمـــا 
فســـيؤدي إلى إعادة تسعير هوامش الائتمان 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ويجعل 
أمر الإصـــدار أكثر صعوبة أمـــام المقترضين 
الســـياديين والشـــركات نظرا لحاجة السوق 

إلى استيعاب إصدار كبير الحجم“.

عامل التوقيت

ويضع الحجم المحتمل للسندات السعودية 
المرتقبـــة المقترضـــين الآخرين أمـــام خيارات 
صعبـــة. فإذا انتظـــروا إلى ما بعـــد الإصدار 
فربما ينخفض الطلب مؤقتا في الســـوق على 
سندات دول مجلس التعاون الخليجي، لكنهم 
إذا تحركوا قبل الرياض فقد يجدون المشترين 
المحتملـــين يحتفظـــون بالأمـــوال اســـتعدادا 

لشراء السندات السعودية.
وقد تتزايد مخاطر الانتظار بحلول عطلة 
عيـــد الأضحى قرب منتصف شـــهر ســـبتمبر 
المقبل، عندما تهدأ عادة الأنشطة، وقد يصبح 
إطلاق إصـــدار أكثر صعوبـــة، وكذلك بحلول 
اجتماع مجلـــس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي الأميركي) في يومي 20 و21 سبتمبر، 

والذي قد يقرر خلاله رفع أسعار الفائدة.
ومنذ بدء هبوط أسعار النفط في منتصف 
2014 لجأت حكومات دول الخليج إلى السحب 
مـــن احتياطياتهـــا الماليـــة وإصدار ســـندات 

محلية لسد عجز الميزانيات.
لكـــن هذا الاتجـــاه بدأ يتغير في الأشـــهر 
القليلـــة الماضية مع انخفـــاض تدفق إيرادات 
النفط الدولارية على اقتصادات الخليج وهو 

ما أدى إلى شـــح السيولة في البنوك وارتفاع 
أســـعار الفائدة. ودفع ذلـــك بدوره الحكومات 
والشـــركات إلـــى الاقتراض من أســـواق المال 

العالمية.
وأظهـــرت بيانـــات لتومســـون رويترز أن 
دول الخليـــج أصـــدرت ســـندات دولية بقيمة 
26.3 مليـــار دولار في الربـــع الثاني من العام 
الحالي وهو رقم قياســـي مرتفـــع، وكانت من 
بينها سندات بقيمة 16.4 مليار دولار طرحتها 

الحكومات وجهات حكومية.
ومع ســـعي البنـــوك المركزية فـــي أنحاء 
العالم لانتهاج سياسات نقدية بالغة التيسير 
وتهافت المســـتثمرين الأجانب على العائدات 
فإن هنـــاك بعض القلـــق فيما يتعلـــق بقدرة 
الســـوق على استيعاب ربع ســـنة آخر يشهد 

إصدارين بحجم ضخم لسندات خليجية.

وهبط العائد على صكوك دولارية للشركة 
الســـعودية للكهربـــاء التـــي تســـيطر عليها 
الدولة، إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا عند 
3.04 بالمئة خلال الأســـبوع الحالي، وهو أحد 
إصدارات الســـندات الدوليـــة القليلة القائمة 

للسعودية.

تكلفة اقتراض السعودية

الحكومـــة  تدفـــع  المرجـــح أن  مـــن  لكـــن 
الســـعودية عـــلاوة كبيـــرة عما دفعتـــه قطر، 
حينما باعت ســـندات بقيمة 9 مليارات دولار 
في شـــهر مايـــو الماضي، فـــي أكبـــر إصدار 

سندات من دول الخليج حتى الآن.
ويرجع المحللون ذلك لأســـباب، من بينها 
أن تصنيـــف الســـعودية الســـيادي أقـــل من 

تصنيف قطر بدرجة إلـــى أربع درجات، وفقا 
لوكالات التصنيـــف الإئتماني الثلاث الكبرى 
في العالـــم، إضافة إلـــى أن التوقعات ترجح 
المزيد من الإصدارات السعودية في السنوات 

القادمة.
تكلفـــة  تكـــون  أن  ديرجاتشـــيف  ويقـــدر 
اقتراض الســـعودية أعلى بما يصل إلى نحو 

0.9 بالمئة من تكلفة اقتراض قطر.
وقال جان ميشيل صليبة المحلل لدى بنك 
أوف أميركا ميريـــل لينش إن دول الخليج قد 
تواجه مشـــكلات تمويلية حادة في السنوات 

القادمة إذا لم ترتفع أسعار النفط.
وأضـــاف أن أســـواق الســـندات ”تمكنت 
حتى الآن من اســـتيعاب سلســـلة الإصدارات 
نظـــرا للأوضـــاع المواتية… لكن ســـيكون من 

الصعب تكرار ذلك عاما بعد عام“. 
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تشــــــير التوقعات إلى أن أســــــواق المال العالمية قد تشــــــهد جدولا مزدحما من إصدارات 
الســــــندات الخليجية، التي قد تصل إلى أكثر مــــــن 25 مليار دولار. ومن المرجح أن يكون 
اقتراض الســــــعودية هو الأكبر، وأن يكون موعده حاســــــما بالنســــــبة لجميع الإصدارات 

الأخرى.

دول الخليج تواجه تحديات في الاقتراض من الأسواق العالمية
[ مقترضو الخليج يستعدون لجمع أكثر من 25 مليار دولار هذا العام [ توقيت الطرح أمر حاسم بسبب ازدحام الإصدارات الخليجية

البحث عن تطمينات

اقتصاد
{تكلفة دعم الوقود تراجعت 23 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو 6.2 مليار دولار}.

طارق الحديدي
رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية

{اينوك أقرت مشـــروعا لتوســـعة وزيادة إنتاج مصفاة جبل علي بنســـبة 50 بالمئة ومد خط 

أنابيب فالكون 19 كيلومترا إضافية لإمداد مطار آل مكتوم بوقود الطائرات}.

سيف حميد الفلاسي
الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)

} لندن – تراجعت أسعار النفط العالمية للمرة 
الأولى في أسبوع أمس، لكنها ظلت قرب أعلى 
مستوى في ستة أسابيع مع تقييم المستثمرين 
لفرص نجاح محادثـــات محتملة بين المنتجين 
من داخل منظمة أوبـــك وخارجها لكبح تخمة 

المعروض المتفاقمة في الأسواق.
وحافـــظ ســـعر مزيـــج برنت علـــى معظم 
مكاســـبه في الأيام الماضية ليبقى فوق حاجز 
48 دولارا للبرميـــل، في وقت اســـتقر فيه خام 
غرب تكساس الأميركي فوق 46 دولارا للبرميل.

وكانت الأســـعار ارتفعت نحو 20 بالمئة في 
أســـبوعين فقط لتصل إلى أعلى مســـتوياتها 
منذ أوائل يوليو بعد تجدد التكهنات بأن كبار 
المنتجـــين من أوبـــك وخارجها قـــد يتوصلون 

أخيرا إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج.
وجعل الصراع على الحصة الســـوقية بين 
بعض منتجي أوبك مراقبي السوق يتشككون 
في نجاح أي محادثـــات لكبح تخمة المعروض 

عن طريق تثبيت الإنتاج.
وقال بنـــك بي.إن.بي باريبا الفرنســـي في 
مذكرة ”في ضوء الســـجل غير المشجع لتعاون 
المنتجـــين في الفتـــرة الأخيرة، فإننـــا لا نعول 
على تجميد الإنتاج فـــي نهاية المطاف، ناهيك 
عـــن خفض الإنتـــاج الذي تشـــتد الحاجة إليه 
للمساعدة في إعادة التوازن إلى سوق النفط“.
ونســـبت وكالة رويترز لمصادر في منظمة 
البلـــدان المصدرة للبتـــرول (أوبـــك) قولها إن 
المنظمـــة ستســـتأنف على الأرجـــح محادثات 
بشأن تجميد مستويات الإنتاج عندما تجتمع 
مع منتجـــين من خـــارج أوبك الشـــهر القادم، 

مشيرة إلى رغبة السعودية في أسعار أعلى.
ويقول محللون في ســـوق النفط إنه حتى 
لـــو تم التوصل إلـــى اتفاق فـــي الجزائر، فلن 

يكـــون قويا بما يكفي للتأثير بشـــكل كبير في 
أساسيات السوق من عرض وطلب لا سيما إذا 
عاد الإنتاج النيجيري إلى سالف عهده وبدأت 

ليبيا مثلا تضخ نفطها في السوق.
وكان أعضاء أوبك قد اجتمعوا مع منتجين 
خارج المنظمة مثل روســـيا في أبريل، لمناقشة 
ســـبل خفض الإنتـــاج، لكن المحادثات فشـــلت 
بســـبب إصرار الســـعودية على مشاركة إيران 

في تجميد الإنتاج، وهو ما رفضته طهران.
كما فشـــل اجتماع أوبك في يونيو الماضي 
أيضا في التوصل إلى اتفـــاق لتقييد الإنتاج، 
ووصـــل إنتـــاج المنظمـــة منذ ذلـــك الحين إلى 

مستويات قياسية جديدة.
واقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها 
في أكثر من خمسة أســـابيع الثلاثاء الماضي، 
بفضل حالة التفاؤل إزاء تحرك محتمل لمنتجي 
الخام لتعزيز الســـوق خلال اجتماع يعقد في 

النمسا في أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان رئيس أوبك 
الحالي، وزير الطاقة القطري محمد بن صالح 
السادة عن اجتماع غير رسمي لبلدان المنظمة 
على هامش المنتدى الدولي للطاقة، الذي يعقد 

في الجزائر نهاية الشهر المقبل.
وأكد وزير النفط العراقي الجديد جبار علي 
لعيبـــي أمام برلمان بلاده الثلاثـــاء، أنه يتطلع 
للعمـــل مع منظمة أوبك من أجل تحقيق توازن 
الســـوق وتعزيز دور بلاده في رسم سياسات 

مستقرة وتحقيق التوازن داخل المنظمة.
ومنـــذ أن هوت أســـعار النفط فـــي يونيو 
2014، لـــم تتخـــذ أوبك قرارا حاســـما بشـــأن 
الإنتاج بل تركت ســـقف الإنتاج حرا، كما أقدم 
منتجون كبار من خارج أوبك وتحديدا روسيا 

على ضخ النفط بأقصى ما يمكنهم.
وظل ميزان العرض والطلب مختلا بفائض 
معـــروض لا يقابله طلـــب كاف ما يضغط على 
الأســـعار هبوطا، ثـــم عقد لقـــاء للمنتجين من 
أوبـــك وخارجها بهـــدف تجميـــد الإنتاج عند 
مســـتوياته الحاليـــة لضبط الســـوق، غير أن 
إصرار إيران على الاستمرار في زيادة إنتاجها 

لتعويض فترة العقوبات، أفشل الاتفاق.
وقـــال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن 
بـــلاده ســـترفع الإنتاج إلـــى 4.6 مليون برميل 
يوميا في غضون 5 أعوام بما يفوق مســـتواه 
قبل العقوبـــات حين كان لا يتجـــاوز 4 ملايين 

برميل يوميا.

التشكيك في فرص تثبيت الإنتاج 

يقلص مكاسب أسعار النفط

} لا يقدم الحديث عن موضوع تنويع 
مصادر الدخل في العراق وتقليل الاعتماد 

على مورد النفط، أي جديد بعد أن تم طرحه 
مرارا في النقاشات الاقتصادية والبرامج 

السياسية للحكومات المتعاقبة في العراق.
لكن تجدد الحديث عنه هذه المرة 

يأتي بعد تدهور أسعار النفط العالمية من 
110 دولارات للبرميل الواحد إلى ما دون 
50 دولارا للبرميل بعد ذلك، والتداعيات 
الخطيرة التي انعكست على الأوضاع 

الاقتصادية في البلدان المصدرة للنفط.
ويعدّ العراق من أكثر البلدان تضررا 

من تدهور الأسعار، لأن النفط يمثل المورد 
الرئيسي لإيراداته، حيث يشكل ما يصل 

إلى 95 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة 
للدولة، ولذلك تفجر العجز المالي وما 

ترتب عليه من انخفاض في حجم الإنفاق 
الحكومي.

وهذا ما جعل من موضوع 
الإصلاح الاقتصادي 

ضرورة حتمية لا مناص 
منها، وهو ما دفع 

الحكومة للحديث عن 
وضع خطة استراتيجية 

للإصلاح الاقتصادي 
باعتبارها أولوية 

قصوى، كرد فعل مباشر 
على الانحدار الكبير في 
إيرادات صادرات النفط 

الخام.
وأصبح تنويع مصادر الدخل 

من أجل ضمان استمرار تدفق الإيرادات 
من مصادر غير صادرات النفط، ضرورة 

ملحة، بسبب التقلبات الحاصلة في أسعار 
النفط، وهنا يمكن أن نطرح سؤالا مهما 

هو:
هل ستنجح الحكومة في تحقيق 

الإصلاح الاقتصادي وتتمكن بالفعل من 
تقليل الاعتماد على النفط؟ وكيف ستتمكن 

من تحقيق ذلك في ظل الظروف والتحديات 
الكبيرة التي تحاصرها؟

والجواب على ذلك وهو ليس بخاف 
على الجميع، هو أن الحكومة ستجد 

صعوبة بالغة في تحقيق ذلك على الأقل 
في ظل تحديات أمنية مصيرية وتخبطات 

سياسية مستمرة وغياب وحدة القرار 
وصناعته وفق رؤية مركزة وموحدة، 

يمكنها أن تضع البلاد على الأقل ضمن 
المسار الصحيح.

وقد يثير بعض الاقتصاديين سؤالا من 
نوع آخر، هو: ماذا لو كانت الأوضاع في 

العراق تتسم بالاستقرار الأمني والسياسي 
وحتى الاقتصادي، فهل ستنجح الحكومة 

في برنامجها الإصلاحي؟
والقصد من السؤال هو: هل التداعيات 

الأمنية والسياسية والتدهور الاقتصادي 
المتمثل في تفشي الفساد المالي والإداري 
وانخفاض أسعار النفط العالمية وغيرها 
من الأزمات، هي المعرقل الوحيد لتحقيق 

الإصلاح؟
وهنا يكون لزاما علينا أن نمحّص في 

التدقيق ونتعمّق في التفكير أكثر! وذلك 
من خلال ما تظهره التجارب الناجحة 

للكثير من الدول التي نجحت في تحقيق 
قاعدة صناعية وتنموية متطورة أو 

على الأقل نجحت في تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي 
ومعالجة الكثير من 

اختلالاتها الاقتصادية.
ويقودنا ذلك إلى 

خلاصة مفادها أن 
المسألة لا تتوقف عند 
حدود الأوضاع الأمنية 

والسياسية والاقتصادية 
كالتي يعيشها العراق، بل إن 
المتتبع لمسار هذه الدول يرى 
أن ثمة هناك تحولا كبيرا حصل في 
النهج العام للدولة، لا يتوقف عند الجانب 

السياسي فقط، بل يمتد إلى التغيير 
والإصلاح في المنظومة العامة للدولة، 

ويصل إلى جميع أركانها السياسية 
والاقتصادية، والدليل الرقي الاجتماعي 

الذي حققته تلك البلدان والذي يعتبر 
نتيجة واضحة لعملية التغيير الشاملة.

إذن ما هو المطلوب من الحكومة 
لتحقيق هذا الإصلاح؟ وما هي المهمة 
المناطة بها والواجب الذي عليها فعله 

لتحقيق الإصلاح الاقتصادي؟
من البديهيات الراسخة أن الاقتصاد 
يرتبط بشكل كبير بالسياسة، وعليه فمن 

أجل إصلاح الاقتصاد لا بد أن يكون هناك 
إصلاح سياسي.

ولكن كيف يتم إصلاح الاقتصاد 
المرتبط بحلقة السياسة التي تعاني من 

الفوضى؟ تلك المعادلة مغلقة وتحتاج إلى 
متغير آخر من أجل تحقيق التوازن، فإذا 

كان إصلاح الاقتصاد مرهونا بإصلاح 
السياسة، فمن يصلح السياسة إذا ما كانت 

غير فاعلة أو فاسدة أو غير قادرة على 
تحقيق أهدافها؟

إصلاح السياسة مرتبط بإصلاح 
المجتمع، وهذا ما يمكن تلمسه في مسيرة 

تلك الدول التي نجحت في التحول أو 
الإصلاح الذي حققته وعلى كافة الأصعدة، 

فالسياسة هي انعكاس لطبيعة المجتمع 
الذي تنصهر وتتفاعل فيه منظومة القيم 
والعادات والأخلاقيات والسلوكيات التي 
تظهر بشكل نهائي في صورة السياسي 

الذي يقوم باتخاذ القرارات اللازمة 
للإصلاح.

ويعود الجدل إلى محور المعضلة: كيف 
يتم إصلاح المجتمع؟ ومن المسؤول عن 

هذا الإصلاح أو من يقوم به؟
لكن السؤال الأهم الذي يمكن طرحه 

هنا هو ما هي الآليات التي يمكن اعتمادها 
في تحقيق ذلك؟ أي ما هي آليات الإصلاح 

اللازمة لتحقيق إصلاح المجتمع؟
لذلك فإن وضوح آلية إصلاح المجتمع 

والاتفاق عليها هو حجر الأساس في 
الموضوع. وهو الذي يمثل الحل الذي 

سيجعل هذا البلد قادرا على الخروج من 
عنق الزجاجة وتفادي الأزمات الحالية 

والمستقبلية، لأن تحقيق الإصلاح 
الاجتماعي هو الكفيل بتقييم وتقويم مسار 

عمل السياسة.
ينبغي للتقييم أن يكون نابعا من 

صميم مجتمع واع وناضج يعرف أولوياته 
وأهدافه ويتفاعل مع القضايا الهامة 

الخاصة به بشكل إيجابي. لذلك ينبغي أن 
نبدأ بإصلاح المجتمع لكي تكون الطرق 
المتعارف عليها للتقويم والتغيير، قادرة 
على وضع وصنع نموذج سياسي يعكس 

الصورة المجتمعية السليمة ويحقق 
أهدافها في التنمية والرفاه والاستقرار 

سواء كان أمنيا أو سياسيا وحتى 
اقتصاديا، وهذا ما يجب السعي من أجل 

بلوغه.

إصلاح المجتمع ضرورة لإصلاح الاقتصاد في العراق

إيهاب علي النواب
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

جان ميشيل صليبة: 

دول الخليج قد تواجه مشكلات 

تمويلية حادة إذا لم ترتفع 

أسعار النفط

تحقيق الإصلاح 

الاجتماعي هو 

الكفيل بتقييم 

وتقويم مسار عمل 

السياسة، وهو حجر 

الزاوية لتحقيق أي 

إصلاح اقتصادي

بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي لا يعتقد 

أن منتجي النفط سيجمدون الإنتاج في 

ضوء السجل غير المشجع في ما بينهم



} لندن – بات دوق وستمنســـتر الجديد، أيرل 
هيو غروفنـــر، أصغر ملياردير فـــي بريطانيا 
والعالـــم، إثر وفاة والـــده، جيرالد كافينديش 

غروفنر، حيث ورث عنه ثروة طائلة.
وقالت وكالة بلومبرغ الأميركية، في تقرير 
نشـــرته مؤخرا، إن اســـم الدوق الســـابع برز 
بعد وفـــاة والده المفاجئة وانضم إلى مؤشـــر 
مليارديرات الوكالة باعتباره أصغر ملياردير 

بين أغنى 400 شخص في العالم.
وورث هيو، البالغ من العمر 25 عاما، وهو 
أحـــد رعاة الأمير جورج، نجل دوق كامبريدج، 
الأمير وليام، ودوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، 
شركة جروســـفينور العقارية، التي تملك 300 

فدان في البعض من أغنى المناطق في لندن.

وذكـــرت الوكالـــة أن هيو ســـيترأس الآن 
أمـــلاك عائلته التـــي تقدر بالمليـــارات ومنها 
أراض تقدر بـ12 مليار جنيه إسترليني وشركة 
عقارية في لندن بأصول قدرت في نهاية العام 

الماضي بنحو 13 مليار جنيه إسترليني.
ووفق تقليد قديم يحكم المؤسســـة الملكية 
منذ قـــرون طويلة، حرم الـــدوق الجديد بذلك 

شـــقيقتين أكبر منه من الميـــراث ليدخل دائرة 
الأثرياء.

والتقليـــد المتعـــارف عليه ينـــص على أن 
طبقة النبلاء ومن بينهم اللوردات والدوقات لا 
يورثون العقارات للبنات خشـــية انتقال الإرث 
في ما بعد من الأم إلى أبنائها في حال زواجها 

برجل آخر وتغير اسم العائلة.
وكانت الناطقة باســـم العائلـــة الملكية قد 
أعلنت الثلاثاء الماضي، وفاة الدوق كافينديش 
عن عمر ناهز 64 عاما إثر وعكة صحية مفاجئة 
استدعت علاجه في مستشفى لانكشاير شمال 

غربي إنكلترا.
وعرف عن الدوق الســـادس بخله الشـــديد 
وكان يملك قبل وفاته 190 هكتارا في بلغرافيا، 

أحد أرقى أحياء لندن، الواقعة إلى جانب قصر 
باكنغهـــام، فضلا عن عدد كبير من أغلى البقع 
العقارية والآلاف من الهكتارات في اســـكتلندا 

وأسبانيا.
وقـــال الـــدوق الراحـــل فـــي تصريحـــات  
صحافيـــة قبل ربع قرن ”كنـــت أفضل ألا أولد 
ثريـــا وأملك هـــذه الثـــروة التي لا أســـتطيع 
التصرف بها وفق أهوائـــي، بل وفق ضوابط 

مؤسساتية“.
وورث جيرالد كافنديش، دوق وستمنستر 
الســـادس وأحد الأصدقـــاء المقربـــين للعائلة 
المالكة، وأحـــد أغنى ملاك الأراضي في البلاد، 
لقبه والشركات العائلية عندما توفي والده في 

عام 1979.

} نيويــورك - يمكـــن للطعـــام الـــذي يتناوله 
المرشـــحون لانتخابـــات مـــا أن يلعـــب دورا 
أساســـيا في تحديد الصورة التي يريدون أن 
يرســـموها عن أنفســـهم ويتوجهون بها إلى 
شـــرائح محددة من الناخبين ســـعيا للوصول 

إلى المنصب الأكثر نفوذا في العالم.
لكن حين يلتقـــي الطعام بالسياســـة على 
طريق الرئاســـة الأميركية، يفتـــح ذلك المجال 
لارتكاب هفوات قد تقـــود إلى كارثة انتخابية 
حقيقيـــة. ولتفادي ذلك أســـدى الرئيس باراك 
أوبامـــا نصيحة تبدو مهمة حينما قال إنه ”لا 
يمكنـــك قضاء النهار متلهيا بمســـائل مبتذلة 

مثل تناول الطعام“.
البرنامـــج  مقـــدم  باشـــمان،  دان  ويقـــول 
الإذاعي ”ســـبوركفول“ الخـــاص بالطعام عبر 
متحدثـــا  دبليو.إن.واي.ســـي  أســـتديوهات 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية ”إن الطعام قد 
يشكل بالنسبة للسياسيين طريقة للتعبير عن 
نوع من الألفة، لكن حين يخفق السياســـيون، 

فمن السهل ارتكاب أخطاء“.
الرئاســـية  الانتخابـــات  حملـــة  وتتميـــز 
الأميركيـــة علـــى كل الحملات الســـابقة بحدة 
الهجمـــات التـــي بلغت حـــدا مذهـــلا، ومدى 
الاســـتقطاب، ومســـتوى المخاوف مـــن أعمال 
العنـــف، غيـــر أن وجبات المرشـــحين تحتفظ 

بدلالات.
وتقـــول المرشـــحة الديمقراطيـــة، هيلاري 
كلينتـــون، التـــي ســـتصنع التاريـــخ في حال 
وصولها إلى البيت الأبيض كرئيسة أقوى بلد 
في العالم إنها تتنـــاول قرنا من الفلفل الحار 
يوميا للحفاظ على طاقتهـــا غير أنها لا تفعل 

ذلك علنا.
واعترفت كلينتون للمذيع ستيفن كولبرت، 
الذي اســـتضافها في برنامجـــه الهزلي ”آخر 
عـــرض مع“ على شـــبكة شـــوتايم فـــي أبريل 
الماضي بـــأن ”من الغريـــب أن تتناول الطعام 

أمـــام الصحافـــة“. وقالـــت ”قـــد يلتقطون لك 
صورة مضحكة. قد يســـيل شـــيء من فمك أو 
تلطخ وجهك أو قد يحدث لك أمر يجعلك تبدو 

أحمق“.
ومـــن المواقـــف التـــي أحرجت المرشـــحة 
الديمقراطيـــة أمام الصحافيـــين حين تذوقت 
ملعقـــة من المثلجـــات، حيث هـــرع المصورون 
لالتقاط اللحظة وصاح لها أحدهم ســـائلا إن 
كانـــت تعرف عـــدد الســـعرات الحرارية التي 

تتناولها، فردت عليه بصيحة استنكار.
أمـــا خصمها الجمهوري، ترامب، فلا يهتم 
للأمر بتاتا، فقد نشـــر على حســـابه في تويتر 
صورة له أمام وجبة دجاج من مطعم كنتاكي، 
سعيا منه لإظهار أنه يحب الوجبات السريعة 
الشعبية، لكنه أفسد هذا الانطباع، إذ التقطت 
الصورة في طائرته الخاصة وكان يضع أمامه 

شوكة وسكينا.
وعلق ترامب لشبكة سي.إن.إن على الموقف 
قائـــلا إن ”همبرغرا واحدا يمكن أن يأتي على 

شبكة ماكدونالدز“. 
واســـتطرد ”أحـــب النظافـــة وأعتقـــد أن 
الذهـــاب إلى هنـــاك أفضل من قصـــد مكان لا 

نعرف فيه من أين يأتون بطعامهم“.
وقـــد لا يحظى هـــذا الرأي بتأييـــد العديد 
من الأميركيين، رغم أنه قد يســـاهم في تعزيز 
موقعه الشـــعبوي، لكنه أثار انتقادات واسعة 
حين نشـــر علـــى تويتـــر صـــورا له جالســـا 
إلـــى مكتبـــه أمام طبـــق تاكـــو، إذ كان الطبق 
موضوعا فوق صورة لزوجته السابقة ترتدي 

بيكيني.
وغرد على تويتر قائـــلا إن ”أفضل أطباق 
تاكـــو تصنع فـــي مطعم بـــرج ترامـــب. أحب 
المتحدريـــن مـــن أميـــركا اللاتينيـــة“، مهنئـــا 
المكســـيكيين في عيد بلادهـــم الوطني مع أنه 
ســـبق أن وصفهـــم بالمجرمـــين والمغتصبـــين 

والمهاجرين غير الشرعيين.
ويبقـــى أن التاكـــو ليس طبقـــا أصيلا من 
القـــارة اللاتينيـــة. ويـــرى باشـــمان أن هـــذه 
التغريـــدة تختزلـــه برمته لأنه يدلـــي بإعلان 
يؤكـــد فيه كم أنه عظيم بطريقة لا يمكن دعمها 
بالإثباتات ويهين الناس من ثقافة أخرى حتى 

وهو يحاول الانفتاح عليهم.

ومـــن الأمثلة علـــى الوجبـــات التي تظهر 
السياسي متعجرفا تلك التي أظهرت الرئيس 
جيرالد فورد بأنه بعيد عن انشـــغالات الناس 
العاديـــين فـــي الجنـــوب، حين شـــرع في أكل 
شـــطيرة تامالي عام 1976 في تكساس من دون 

أن يزيل عنها الغلاف من أوراق الذرة.
وهزمـــه في الانتخابات الرئاســـية في تلك 
الســـنة جيمـــي كارتر، الديمقراطـــي من ولاية 
جورجيـــا، الذي كان يعمل في زراعة الفســـتق 
في ولاية تكســـاس. وقال مايك هاكابي، حاكم 
أركنســـو الســـابق، معلقـــا على المســـألة في 
سلسلة ”ســـبوركفول“ إن ”الأمر قد يكون نجم 

عن طبق تامالي“.
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جون 
كيري بهفـــوة مماثلة عـــام 2004 خلال حملته 
الانتخابية ضد جورج بوش، إذ طلب شـــطيرة 

ســـتيك بالجبن تقليدية إنما بجبنة سويسرية 
وليســـت بجبنة فيلادلفيا أثنـــاء زيارة لولاية 

بنسيلفانيا.
ولم يكن هذا الخيار مقبولا، وقال باشمان 
”بدا أولا أن كيري لا يعرف شـــيئا عن الســـتيك 

بالجبن وبدا ثانيا أنه متعجرف“.
ومـــن المبـــادرات الأكثـــر نجاحا فـــي هذا 
التي نظمها الرئيس  المجال ”قمة الهوت دوغ“ 
فرانكلـــين روزفلـــت عـــام 1939 للملـــك جورج 
السادس، سعيا لتوطيد العلاقات بين البلدين 

مع تصاعد الخطر النازي.
ولم يســـبق ربمـــا لملك بريطانيـــا قبل ذلك 
أن رأى شـــطيرة هوت دوغ أو تناول أي طعام 
بيـــده غير المقبـــلات لكنه حرص فـــي ضيافة 
الرئيـــــس على تناول الشـــطيرة على الطريقة 

الأميركية.

وفـــي الواقـــع أن الملكة إليزابيـــث الثانية 
حينما كانت ولية العهد آنذاك خلال تلك القمة 
انحنت صوب السيدة الأولى، أليانور روزفلت، 

وهمست لها قائلة ”كيف تأكلون ذلك؟“.
وكتبت صحيفـــة نيويورك تايمز في اليوم 
التالـــي ”الملـــك يتـــذوق الهـــوت دوغ ويطلب 
المزيـــد“، وباتـــت الوجبة تعـــرف بـ“البيكنيك 

الذي ربح الحرب“. 

فلفل كلينتون الحار قد يطيح بكنتاكي ترامب في معركة الرئاسة

تقليد قديم يمنح دوق ويستمنستر الجديد لقب أصغر مليارديرات العالم
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حرب أعصاب

[ اتيكيت المرشحة الديمقراطية يمنعها من الأكل أمام المصورين [ تناول الطعام أمام الناخبين يعكس عجرفة المرشح الجمهوري

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

ــــــة قد تلحق ضررا  الهفوات المتعلقة بتناول وجبات الطعام لمرشــــــحي الرئاســــــة الأميركي
ــــــا بأحدهما وخاصة تلك التي تعزز آراء الناخبين المســــــبقة عنهما. وبما أن الوقائع  حقيقي
ــــــك، حول مدى تأثير  ــــــة في هذا الجانب كثيرة يتســــــاءل المتابعون، على ضوء ذل التاريخي

وجبات المرشحين هذه السنة على نتيجة انتخابات نوفمبر القادم.

◄ كشفت مصادر أن الرئيس 
البرازيلي المؤقت ميشيل تامر، قرر 

عدم حضور حفل الختام للدورة 
الأولمبية التي ستقام الأحد المقبل، 

بعدما تعرض لصيحات ازدراء 
أثناء حضوره حفل الافتتاح.

◄ ذكرت تقارير الأربعاء، أن 
ليويس بيو، ممثل الأمم المتحدة 
والمختص في القوانين المتعلقة 

بالبحار والملاحة البحرية، 
سيشارك في مبادرة تقدم بها أهالي 
مومباي لتنظيف شواطئ الهند من 

القاذورات.

◄ قدمت عايدة الحاج علي، أصغر 
وزيرة سويدية على الإطلاق، 
استقالتها من منصب وزيرة 

التعليم ما قبل الجامعي ورفع 
الكفاءات السبت الماضي، بعد 

ضبطها وهي تقود سيارتها تحت 
تأثير الكحول.

◄ شن الملاكم الأيرلندي مايكل 

كونلن هجوما لاذعا على الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، إثر 

خسارته في نزال أمام الروسي 
فلاديمير نيكيتن في ربع نهائي 
منافسات وزن 56 كيلوغراما في 

ريو.

◄ التقطت المصورة الصحافية 
الكندية مارني ريكير، صورا لرئيس 
الوزراء الكندي جاستين توردو في 
حفل زفاف على شاطئ بحر مدينة 
توفينو دون ارتداء قميص يغطي 

الجزء العلوي من جسمه.

◄ أعرب رئيس الوزراء الإيطالي 
السابق، برلسكوني، عن حزنه لبيع 

نادي ميلان لكرة القدم، لكنه قال 
إنه يثق في عودة النادي إلى المجد 
من خلال ثروات مالكيه الجدد من 

المستثمرين الصينيين.

باختصار

{حينما فشـــل مســـؤولو الهيئات الرياضية بالكويت في المشاركة في أولمبياد ريو، شارك فهد 

الديحاني وحقق بطولة عالمية لبلاده.. يستحق أن يكون وزيرا للرياضة}.

ضاحي خلفان
نائب قائد شرطة دبي

{لدينا الكثير من النساء القياديات في حكومات دول العالم وفي كل جانب من جوانب حياتنا. لا 

أعتقد أن هناك سببا وجيها لعدم قيادة إحداهن منظمة الأمم المتحدة}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

باراك أوباما:

لا يمكنك قضاء النهار 

متلهيا بمسائل مبتذلة 

مثل تناول الطعام

دوق وستمنستر السابع 

هيو غروفنر ورث عقارات 

وأصولا تقدر قيمتها 

بنحو 25 مليار استرليني

شطيرة تامالي أظهرت 

جيرالد فورد في 1976 

متعجرفا عندما شرع في 

أكلها دون إزالة الغلاف

} الملك كارل جوســـتاف الســـادس عشر ملك الســـويد وقرينته الملكة ســـيلفيا خلال متابعتهما، الاثنين، مباراة كرة اليد للرجال بين منتخبي السويد 
والبرازيل في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 في ريو دي جانيرو.

تألق نادال في ريو 2016 

مصدر فخر راخوي

لـــم يخـــف رئيـــس الحكومـــة   – مدريــد {
الأســـباني المكلـــف، مارينو راخـــوي، إعجابه 
الشـــديد باللاعب الشـــاب رافائيل نادال، رغم 
خســـارته الأولى والأخيرة في منافســـات كرة 

المضرب خلال أولمبياد ريو 2016.
وكتـــب مارينـــو فـــي برقيـــة تهنئـــة بعث 
بها لنـــادال عقـــب خســـارته أمـــام الياباني، 
كي نيشـــيكوري، في المنافســـة علـــى الميدالية 
البرونزية في منافســـات الفـــردي، يقول فيها 
إن اللاعـــب كان ”نموذجا لأفضل قيم الرياضة 

والمجتمع الأسباني“ في الدورة.
وأكد راخوي أن نادال يمثل ”مصدر فخر“ 
لجميع مواطني أســـبانيا، مشيرا إلى أنه ”في 
كل مجموعة تبرهن علـــى أنك أحد أهم لاعبي 

التنس في التاريخ“.
واختتم البرقية معربا عن أمنيته بمشاهدة 
أحـــد أبرز لاعبـــي كرة المضرب عبـــر التاريخ، 
مجددا وهو يلعب لكي يهتف بتشـــجيعه ”هيا 
يا رافا“، علما بأنه كان قد أكد في تغريدة على 
حســـابه في تويتر أنه يعتبره ”أســـطورة في 

الرياضة“.
ولم يخرج نادال خاوي الوفاض من الدورة 
الأولمبية الـ31 المقامـــة للمرة الأولى في القارة 
الأميركيـــة الجنوبيـــة، حيث تـــوج بالميدالية 
الذهبيـــة في منافســـات زوجي الرجـــال لكرة 

المضرب.



براء صبري

} لا يشــــبه حــــال المســــيحيين فــــي الحرب 
متعــــددة الوجوه في العراق حال أي أحد آخر 
من المجموعات السكانية الأصلية في البلاد.. 
حنين للماضــــي البعيد، وقلق مــــن الحاضر، 

وسوداوية من المشهد القادم في المستقبل.
كان النزوح المســــيحي من الموصل عقب 
هجــــوم داعــــش المخيــــف علــــى المدينة قبل 
سنتين أكثر اللحظات خوفا، وأكثر اللحظات 
يقينا من عبثية حديث الساســــة ورجال الدين 
عن وقتية الظرف الحاصل. والذي توج بأيام 
طويلة من الركود النفسي، والضياع في عالم 
المخيمات، وبيوت الأجرة، وعروض الدعم من 
الكنائس المتنافســــة على الكســــب الديني، لا 
على المساعدة الخالية من ابتزاز الاتجاهات 

الساعية للتمدد المجتمعي في زمن الحرب.
عندمــــا كان البطريــــرك العراقي الشــــهير 
لويس ساكو، يتحدث للإعلام عن ضرورة بقاء 
المسيحيين في الموصل عقب سقوط قسمها 
الأيمــــن شــــبه المدمر بيــــد تنظيم لــــم يوازه 
وحشية أي من التنظيمات السابقة التي مرت 
علــــى العراق، والــــذي لم يعرف الهــــدوء منذ 
ســــقوط نظام الدكتاتور صدام حسين، والذي 
كان يحمــــل عهده تدميرا من نوع آخر كتنظيم 
الدولة الإســــلامية (داعش)، كان داعش يهيئ 
نفســــه لطردهم (المســــيحيين) جميعا تحت 

شعار بسيط ”أما الجزية أو الرحيل“.
أظهــــرت الدعوات من على المنابر الداعية 
إلى خــــروج المســــيحيين من المدينة شــــيئا 
من الإحــــراج لساســــة ســــنّة من طينــــة علي 
حاتــــم الســــليمان الــــذي كان يتبجــــح بأنها 
ثورة شــــعبية حقيقية ضد اســــتبداد حكومة 
المالكي، وانتهــــاكات النظام الأمني الطائفي، 
وضد فساد الســــلطة كهيكل إداري، وتعاملها 
غير العادل مــــع مناطق محددة من الجغرافيا 

العراقيــــة المقســــمة سياســــيا. وكان لأفعال 
داعــــش وكذلك أفعال وممارســــات الســــلطات 
الحكومية الفاشــــلة، وطائفية النزعة، التابعة 

للمالكي أن قسمها مجتمعيا أيضا.
ما ورد ذكره من اتهامات للسلطة الشيعية 
الطائفيــــة والتــــي تتبــــع إيــــران ذات الــــدور 
التخريبي للبلاد بشكل شبه مطلق في بغداد، 
هو تصور حقيقي لعوالمها وهي أحد أسباب 
تغليف دخول داعــــش المدينة من قبل الكثير 
من الساسة الســــنة بغلاف الثورة والتحرير 
الاســــتفادة  ودون  لتبعاتهــــا،  درايــــة  ودون 
مــــن التجربة الســــورية المجــــاورة والمليئة 

بالمرارة والقسوة والوجع.
والحـــال أن التصـــور الحقيقـــي الآخـــر 
والأكثر واقعية، كان في أن التغليف المذكور 
لـــم يكـــن ذا ديمومـــة وتحت الســـيطرة بقدر 
مـــا كان إحراجا ذاتيا لهؤلاء الساســـة أولا، 
وفقدانا لمصداقية كانت قد تولدت كنتاج قهر 
المجموعات الشعبية الموالية لهم، والحانقة 
على عمـــل النظـــام تجاههـــم بعـــد أن تبين 
ضعفهم وهشاشة قراءتهم للواقع العام ثانيا.
حُمـــل المســـيحيون مـــن أهالـــي مدينة 
الموصل، كمـــا الكثير مـــن الطوائف الدينية 
الأخـــرى في باقـــي المناطق قليلـــة الحظ من 
العـــراق، والتي مـــن المفترض أنهـــا إحدى 
مميـــزات العـــراق كدولـــة ذات إرث كبير في 
تاريخ الحضارة البشـــرية، جريـــرة الصراع 
الأكبر وتداعياتـــه الكثيرة في المنطقة، وهي 
حرب إقليمية واســـعة، ممتـــدة من اليمن إلى 
لبنـــان، فســـوريا والعـــراق، حـــرب عنوانها 

طائفي، وباطنها نفوذي، وأفعالها وحشية.
لم تكـــن الحرب الإقليميـــة الطائفية التي 
يشـــكل العراق جزءا رئيســـيا منها قد ولدت 
لتصفية حساب مع معتنقي المسيحية، أبدا، 
هي لباس أكبر من لباس تلك المجموعة التي 
كانت آخذة أصلا في التناقص. فمن المعلوم 
أن تلك الكتلة متنوعـــة الهويات (المذهبية – 
القومية) خســـرت ما يزيد عن نصف تعدادها 
منذ عـــام 2003 بيـــن قتيل، ومهاجـــر، ومقيم 
وقتي في دول الجـــوار. وعند وصول داعش 
كان مـــن الطبيعي أن يميـــل تعداد هؤلاء إلى 
الأرقام التي تشـــير إلى التناقص وبتســـارع 

مهيب.

لا يشــــكل المســــيحيون النازحــــون وحدة 
متكاملة سياســــيا ومذهبيا على الأقل، فأبناء 
مدينــــة الموصــــل يختلفــــون فــــي الرؤية عن 
أقرانهــــم مــــن أبناء الســــهل القريــــب متناثر 
نينــــوى“،  بـ“ســــهل  والمســــمى  البلــــدات، 
الموصلاويون (أبنــــاء المدينة) قرروا الثبات 
بصــــورة شــــبه دائمة فــــي مــــدن نزوحهم في 
إقليم كردســــتان أو الرحيل أبعد منه في رحلة 
البحث عن الاستقرار في بلاد اللجوء الغربية، 
وفي أفضل تقدير ممكن لتصور مصيرهم لما 
بعد داعش هو التحرك للاســــتقرار في السهل 
(ســــهل نينوى) مع أهالي الســــهل النازحين 

أيضا. 
الذيــــن قرروا، فــــي ما يبدو مــــن حديثهم 
وبعض تصريحاتهم، البقــــاء بصورة دائمة، 
وبنمــــط مــــن الحكــــم اللامركــــزي الإداري مع 
الإقليم الكردي الأكثر أمانا من المركز، والأكثر 
تســــامحا من الحكومة في الجنوب الذي أتى 
لهم بداعش، والأكثر تمسكا بمحاربة الإرهاب 

مــــن باقي القــــوى التي تملك الســــلاح في ما 
تبقى من عراق.

وفــــي الزاوية الأخيرة من مشــــهد الرحيل 
لداعــــش من العراق بعد طــــرده هذه الأيام من 
الكثير من المناطق التي احتلها كانت الصور 
العاطفيــــة عــــن الوحــــدة الوطنيــــة، والوطن 
الواحد، لأبناء آشــــور بانيبال ونبوخذ نصر 

وتوما الرسول تنقشع رويدا رويدا.
جحيــــم داعــــش أظهــــر كيــــف أن الغايات 
المجتمعيــــة،  والانشــــطارات  المصالحيــــة، 
والعشــــق للقتل، ورحلات البحث عن الهوية، 
ونفاق الساسة من على ضفتي الجبهة (النظام 
– المعارضة)، أكبر بكثيــــر من حديث وتصور 
شــــعبويين يعاني المواطن المسيحي النازح 
نفســــه منهما ويتمحور حــــول أن الصهاينة 
اليهود (العــــدو الخفي والدائم في هذه البلاد 
المنكوبة) يحاولون من خلال داعش تدميرنا! 
وتطليقنا نهائياً من الموصل! لأنهم يحاولون 
العودة إليهــــا وإلى أملاكهم فيها لأنها إحدى 

واحاتهــــم المغتصبة تاريخيــــا! ذلك التصور 
الســــريالي المرافق لهذه المحن في ما يبدوا 
مــــن نغمته ذات الــــروح المؤامراتية، والبعيد 
عن التحليل الســــليم للأحــــداث، والبعيد جدا 
عن قــــراءة الواقع الحقيقي المريض بأمراض 
والاســــتبداد،  والفقر،  والضيــــاع،  التخلــــف، 
والتطرف، والتهميش، والتجهيل، قريب جدا 
مــــن نتاجات عالم ”البعث“ الذي أتى لنا ولهم 
بــــكل هذا الخــــراب، ودون أن يلاحظوه حتى، 
أو أقلــــه دون أن يلاحظــــه جلّهــــم التائه بين 

المحافظات العراقية وبلاد الجوار الأخرى.

حكيم مرزوقي

} بـــرزت فـــي شـــمال أفريقيـــا، قبـــل ظهور 
الإســـلام، أسماء لامعة يعتد بها إلى الآن عند 
المسيحيين، من أمثال ســـيبريان وترتيليان 
والقديس أوغسطين الذي يعتبر من بين أكبر 
فقهاء الديانة المســـيحية، وأعمقهم فلســـفة 

وتبصرا إلى يومنا هذا.
وإذا كانـــت المصادر لا تشـــكك في أصله 
الأمازيغـــي، فإنها كذلك غيـــر مخطئة عندما 

تركز على روما المسيحية كموطن فكري له.
وقد شـــكلت إسهامات القديس أوغسطين 
اللـــه»  «مدينـــة  مثـــل  العديـــدة،  المعرفيـــة 
و«اعترافـــات»، حلقـــات مضيئة فـــي التراث 
والآداب المسيحية التي لا يستغنى عنها في 

دوائر الاختصاص.
ولد القديس أوغســـطين سنة 354 ميلادي 
بســـوق أهـــراس (شـــرق الجزائـــر) وتوفي 
ســـنة 430 ميلادي بمدينة عنابة شمال شرق 
الجزائر، والمعروفة إلى الآن بالكنيســـة التي 
تحمل اســـمه، كما حملت اسمه أيضا زيتونة 
معمرة، التي مازال الأهالي يتبركون بها إلى 
الآن في سوق هراس على الحدود التونسية، 
وقيل إنـــه كان يتفيّأ تحتهـــا للتأمل والتعبد 

والكتابة.
ومعلوم أنه لم يعتنق الديانة المســـيحية 
حتى تجـــاوز الثلاثين من عمـــره، وكان ذلك 
بمدينة ميلانو الإيطالية. وقد ســـبق لسانت 
أوغســـطين أن قضى فترة مهمة من شـــبابه 
المضطرب في روما، والتي كانت تســـتهويه 
فكريـــا وثقافيا، لكن ظـــروف العيش فيها لم 
تعـــوض له بما فيه الكفاية الدفء الاجتماعي 
واعتـــدال الطقس الأفريقـــي، يضاف إلى ذلك 
أســـباب تتمثل فـــي تهكمات بعض حســـاده 
من الأوســـاط المســـيحية المثقفـــة، إذ كانوا 
يعيبـــون عليـــه لكنته الأمازيغيـــة، والأخطاء 

النحوية والأســـلوبية فـــي كتاباته اللاتينية. 
ونظـــرا لتمكنه مـــن الفلســـفة اليونانية، فإن 
بـ“أرســـطو  متهكمـــا  ينعتـــه  كان  بعضهـــم 
القرطاجييـــن“، مما كان يكشـــف بكل وضوح 
عن وجـــود مضايقـــات ذات طابـــع عنصري 

تستهدف أوغسطين لكونه أمازيغيا.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فـــإن القديـــس 
أوغسطين جند نفسه عن اقتناع عميق وبكل 
إخلاص دفاعا عـــن الديانة المســـيحية. إنه 
لـــم يكتف بتوســـيع أنشـــطته الرعوية خلال 
حياتـــه، بل أعطى روحا جديدة للمســـيحية، 
وأضحى بفضل تفانيه وعمق تفكيره مدرسة 
قائمـــة الـــذات، يعتبرها بعـــض المختصين 
المعاصريـــن بمثابـــة المـــوروث اللاهوتـــي 
الجماعـــي للغـــرب المســـيحي، وكل مذاهبه 

قاطبة.

مـــا تركه القديس أوغســـطين من مؤلفات 
أثـــرت على مارتان لوثر (1483 – 1546) وجون 
كالفـــن (1509 – 1564) اللذين كانا وراء التيار 
الإصلاحـــي الـــذي هز الكنيســـة فـــي القرن 
السادس عشر، والذي أدى إلى ظهور المذهب 

البروتستانتي.
ومـــن ســـخرية الأقـــدار، أنّ هـــذا المفكر 
الأمازيغي اللامع، قد مات محاصرا من طرف 
القـــوات الوندالية.. الونـــدال الذين هربو من 
بطـــش الرومـــان وتحالفوا مـــع الدوناتيين، 
وثمـــة من يقول مـــن المؤرخيـــن، أنّ للوندال 
فضـــلا في حماية الكيان الأمازيغي من بطش 

الرومان.
وبعد قرون، دخل الإســـلام شمال أفريقيا، 
واعتنقته غالبيـــة أبنائها الذين انضموا إلى 
الجيوش الزاحفة نحو شـــبه جزيرة إيبيريا، 
أي الأندلـــس التي ســـميت باســـم الويندال، 
وتقول مصـــادر كثيرة إنّ ســـكان الوندال قد 
عاملوا الأمازيغ القادميـــن مع جيوش الغزو 
الإســـلامي معاملـــة خاصة.. لعلّهـــا تعاطف 

الذين عانوا من ظلم روما.

وشاءت الأقدار أيضا أن يولد محي الدين 
بــــن عربــــي (1165 ميلادي) في مــــكان هو الآن  
قبو كنيســــة ســــان خوان دي ديوز في مدينة 
مرســــية حيث توجد بقايا محراب، وقد قامت 
هذه الكنيســــة على أهم مســــجد ينســــب لابن 

عبديس.
ورغــــم ذلــــك، لا توجــــد لافتة واحــــدة في 
إشبيلية تذكرنا بالعلامة ابن عربي الذي عاش 
في المدينة ســــبعة وعشــــرين عامــــا.. ولعبت 
كبــــرى مدن الأندلس دورا مهما في مصير ابن 
عربي كعلامة للصوفية، وعلى الرغم من الدور 
الرائد لابن عربي في الصوفية الإســــلامية، إلا 

أن ذكراه كادت تنمحي في أسبانيا.
الشــــيخ الأكبــــر محــــي الديــــن، بحياتــــه 
ورحلاتــــه ومؤلفاته، يمثــــل الإطار الحضاري 
الواســــع للبحر المتوســــط، فهو قــــد ولد في 
مرســــية، وانتهــــت حياتــــه في أقصى شــــرق 
المتوســــط في دمشــــق. وكأنه بهــــذه الحياة 
وهذه الرحلات، قد ربط شرق المتوسط بغربه 
رغم الحــــروب الطاحنة والخلافــــات العميقة 

والأحقاد المتراكمة على مر التاريخ.
الفاصــــل الزمني بين الشــــيخ الأكبر محي 
الدين بــــن عربــــي، والقديس أوغســــطين، لم 
يشــــكل هوّة معرفية، بل جســــرا ثقافيا يمجد 
القيم الإنسانية العليا من خلال رحلتي إيمان 
مختلفتيــــن، لكنهما تلتقيان، ولعل أبســــطها 
تميز أوغســــطين، هذا الأسقف القديس، بحبه 
الشــــديد للفقــــراء حتى أنــــه كان يبيع أحيانا 
ما للكنيســــة ويوزعه على الفقــــراء ويحرر به 
المســــجونين، ويكفي أن نذكــــر بالمقابل، من 
ذلــــك، حادثة ابــــن عربي الشــــهيرة في منحه 
القصــــر الذي أهداه له أحــــد الحكّام إلى رجل 

فقير جاء يطرق بابه، ويسأله كسرة خبز.
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وضع مسيحيي العراق يفضح الدسائس الطائفية والسياسية

طريق جمعت الأمازيغي أوغسطين والأندلسي ابن عربي

وضع المســــــيحيين العراقيين يتصف بالقتامة والمأســــــاوية، في ظل مــــــا يحدث من تهجير 
ــــــل وتدمير، تتحمل مســــــؤوليته أطراف كثيرة ومتعددة بتعدد مصالحها ومشــــــاربها  وتقتي
وسياســــــاتها وولاءاتها، وتتحمل الحكومة ذات النزعة الطائفية والولاء المطلق لإيران جزءا 
كبيرا من هذه المأســــــاة التي حلت بالمســــــيحيين، والذين هم من أكثر المكوّنات الاجتماعية 
تجــــــذّرا على الأرض، فأصبحوا أكثرها تضررا، وذلك ضمن مجموعة حســــــابات طائفية 

وإقليمية ودولية.

الفوارق الزمنية والمسافات المكانية، تنمحي أمام القيم الإنسانية الكبرى، والتي تعلن عن 
نفســــــها كثقافة تجمع كل الثقافات، وهذا ما جعل القديس أوغسطين الأمازيغي يلتقي مع 

محي الدين بن عربي ذي المنشأ الأندلسي، رغم الفارق التاريخي وتباعد زاوية الرؤية.

جذورهم الراسخة تجعلهم أكثر حنينا وقلقا وحزنا

[ مشهد يختلف في سوداويته عن باقي الأقليات [ البقاء في الإقليم الكردي أو الهجرة أفضل الخيارات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ينعقد الملتقى الدولي الأول للشباب 
المسيحي والمسلم حول دور الأديان 

في بناء السلام ومواجهة التطرف 
والإرهاب، في الفترة من 18 إلى 22 

أغسطس الجاري، بالتعاون بين الأزهر 
ومجلس الكنائس العالمي. يشارك في 
الملتقى 40 شابا وفتاة تحت سن الـ30.

◄ قال وزير ألماني، الثلاثاء، إن 
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، 
دونالد ترامب، تجاهل الحقائق بتأكيده 
أن سياسة المستشارة الألمانية، أنجيلا 

ميركل، لفتح الأبواب أمام اللاجئين 
أدت إلى زيادة هائلة في الجريمة.

◄ قال جاريث بايلي، ممثل بريطانيا 
الخاص لسوريا، إن ”هزيمة داعش 

في مدينة منبج السورية هي الأحدث 
في سلسلة الهزائم التي يتعرض لها“، 
مشيرا إلى أن ”بريطانيا ساعدت قوات 

سوريا الديمقراطية عبر توجيه ضربات 
جوية استهدفت داعش في منبج.

◄ فرض تنظيم الدولة الإسلامية في 
مدينة دير الزور شرقي سوريا، ضرائب 

جديدة على التجار الذين يستوردون 
المواد الغذائية من مناطق سيطرة 

المعارضة والنظام السوري، ما تسبب 
في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في 
مناطق سيطرة التنظيم بالمدينة.

◄ جاءت مشاركة من قبل المركز 
التابع  الإعلامي لجماعة ”الإخوان“ 

لجبهة الشباب على فيسبوك، مع 
هاشتاغ ”رابعة شعب يتحرر“، 

والاستعانة بصور القتلى خلال الفض، 
وبعض العبارات التي استخدمت في 

فترة الاعتصام.

باختصار

هل هؤلاء هم حقا أحفاد أوغسطين وابن عربي

{نأمـــل بأن يكون مركـــز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشـــاؤه مؤخرا، قادرا على أن تسامح
يكون نقطة لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف}.

عبداللطيف بن راشد الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

{الحـــرب ضـــد الإرهاب ليســـت حربا عســـكرية وأمنية فحســـب، بل هـــي حرب فكريـــة وثقافية 
وأيديولوجية، وذلك من أجل تعزيز التعايش والتسامح ونبذ الفرقة والطائفية}.

هاني ملقي
رئيس وزراء الأردن

المســـيحيون النازحون لا يشكلون 
وحدة متكاملة سياسيا ومذهبيا، 
عـــن  يختلفـــون  الموصـــل  فأبنـــاء 

أقرانهم من أبناء السهل القريب

◄

حرب إقليمية واســـعة، ممتدة من 
اليمن إلى لبنان، فسوريا والعراق، 
حـــرب عنوانهـــا طائفـــي، وباطنها 

نفوذي، وأفعالها وحشية

◄

الفاصـــل الزمنـــي بين محـــي الدين 
بـــن عربي، والقديس أوغســـطين، 
لم يشـــكل هوة معرفية، بل جسرا 

يمجد القيم الإنسانية

◄



} عمــان - يحتوي كتـــاب ”الصوت والصدى، 
مراجعـــات تطبيقيـــة فـــي أدب الاستشـــراق“ 
لمؤلفه الباحث غســـان عبدالخالق، على جملة 
من الموضوعات التي تناقش أسئلة شائكة عن 

الاستشراق ومفاهيمه ودوافعه.
يحتـــوي الكتاب على ثلاثة أبواب رئيســـة 
هي: إعادة بنـــاء آليات الاســـتقبال، مراجعات 
المهجـــورة:  الحديقـــة  مختـــارة،  أساســـية 
مقتطفات من أدب الاستشـــراق، وعنها توزعت 
جملة مـــن العناوين على غرار: إدوارد ســـعيد 
إذ يثبـــت صـــورة الاستشـــراق، الاستشـــراق 
في أفق انســـداده، المتغيـــر الغربي في ضوء 
الاستشـــراق، الأفغاني وتحـــولات الموقف من 
المركزية الثقافية الغربية، طه حســـين بوصفه 
مستشـــرقا، محمد أركون والاستشراق في مآله 
الأميركي، من تاريخ نقد الشعر العربي القديم، 
الفلسفة والعلوم العربية في ألمانيا، شعب من 
الشعراء، والدراســـات العربية والإسلامية في 

أوروبا وسواها كثير. ويقرأ الناقد عبدالخالق، 
في الكتـــاب الصادر حديثا عـــن دار فضاءات، 

مفهوم الاستشـــراق وتطبيقاته عربيا 
وغربيا، على ضوء كتاب ”لاستشراق: 
المعرفة، الســـلطة، الإنشـــاء“ للمفكّر 
إدوارد ســـعيد، والذي يـــرى المؤلّف 
أنه فتح الباب أمام ســـيل جارف من 
الموضوع  قاربـــت  التي  الكتابـــات 

بقصور وسطحية وبساطة.
يقول المؤلّف إن إدوارد سعيد 
وجّه للاستشـــراق ضربـــة مؤلمة، 
إلا أنه لم يفعـــل، في الواقع، أكثر 
من أنـــه أيقظ مارد الاستشـــراق 
الـــذي اســـتغرق في النـــوم منذ 

العقد الســـابع من القرن العشـــرين، في 
سرير العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويضيف 
عبدالخالـــق في مقدّمة دراســـته ”علـــى قلّة ما 
كان يعرفـــه مثقّفو العرب فـــي الثمانينات، من 

الاستشراق وعن الاستشـــراق الذي توارى عن 
الأنظـــار منذ الســـتينات، بفعل تصاعـــد المدّ 
القومـــي واليســـاري والإســـلامي، تكفّل 
كتاب ســـعيد بالإجهاز على ما 
تبقّى من هذه المعرفة لأســـباب 

عديدة“.
أن  إلـــى  المؤلـــف  ويلفـــت 
مضمون كتابه قد يتسبّب بصدمة 
للكثير من المثقّفين العرب، الذين 
ســـلّموا تســـليماً يكاد يكون تاما 
بأن الاستشـــراق هو (الاستشراق) 
الذي وصفه وعاينه سعيد، مضيفا 
أن الاستشـــراق يـــكاد يكـــون كياناً 
مختلفاً تماماً عن ”الصورة الثابتة“ 

التي رسّخها سعيد.
المواجهـــات  أن  عبدالخالـــق  ويوضّـــح 
وسياســـيا  عســـكريا  الممتـــدّة،  التاريخيـــة 
وعقائديا وثقافيا، بين الشرق والغرب، أسهمت 

في إظهار مقولات المستشرقين بمظهر الطعون 
المتعمّـــدة الهادفـــة إلـــى تحطيم الشـــخصية 
العربية وتدميرها، ما أدى إلى تغييب الاشتباك 
مع ”ســـؤال المعرفة“ والبقاء في حيز ”ســـؤال 

التأويل“.
يشـــار إلى أن غســـان عبدالخالـــق، باحث 
أردنـــي، من مواليد مدينة الزرقـــاء العام 1962. 
نال شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها 
(النقـــد القديـــم) من كلية الدراســـات العليا في 
الجامعـــة الأردنية ســـنة 1996. من أعماله نذكر 
”الزمان، المكان، النـــص، اتجاهات في الرواية 
العربيـــة المعاصرة في الأردن“، و“الأخلاق في 
النقـــد العربي: مـــن القرن الثالـــث حتى القرن 
السادس“، و“جهة خامســـة: دراسات تطبيقية 
في أدب نجيب محفـــوظ“، و“الدولة والمذهب: 
دراســـات في الفكـــر العربي الإســـلامي قديما 
وحديثا“، و“الرمـــز والدلالة: مقاربات تطبيقية 

في الشعر العربي“. 
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◄ تنظم جمعية المدينة للتنمية 
والثقافة، المهرجان الوطني الرابع 

للشعر والزجل بطنجة، دورة الشاعر 
عبدالكريم الطبال والزجالة الزهراء 
الزريق، وذلك في الفترة ما بين 19 
و21 أغسطس الجاري في كل من: 

مغارة هرقل، بيت الصحافة، متحف 
القصبة. 

◄ أعلن مهرجان دبي السينمائي 
الدولي عن فتح باب التسجيل 
لصنّاع السينما من مخرجين 

ومنتجين وموزعين وطلبة للمشاركة 
ضمن فعاليات دورته المقبلة هذا 

العام. 

◄ أقيم في دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، برعاية وزير الثقافة عادل 

الطويسي، حفل إشهار كتاب ”العالم 
العربي 2015-1900 قراءة في الواقع 

السياسي“، الصادر حديثا بدعم 
من وزارة الثقافة للباحث سليمان 

حدادين. 

◄ أعلن مركز الحرف للدراسات 
العربية في جامعة ستراتفورد 
الأميركية، بالتعاون مع البيت 

الثقافي العربي في الهند، عن إقامة 
المسـابقة الدولية ”جـائزة الشاعر 

الكبير تريكو صكر“. 

◄ تستضيف مدينة مستغانم 
الجزائرية الدورة الرابعة للمهرجان 

الوطني للشعر الملحون ”سيدي 
لخضر بن خلوف“ في الفترة من 20 

إلى 23 أغسطس الجاري. 

◄ أعلنت بلدية رام الله، عن انطلاق 
فعاليات مهرجان صيف الله السنوي 

الثامن، ضمن موسم ”وين ع رام 
الله“، الذي يستمر حتى 23 من 

الشهر الجاري.

باختصار

رواية عربية بطلها إسباني أرسله الفاشيون إلى سجن في الشمال الإفريقي
[ عبدالوهاب عيساوي يدون قصة جمعت مناضلين في الصحراء الجزائرية [ «سييرا دي مويرتي} عوالم يتداخل فيها الأمل مع المنفى

ار المأمون عمّ

للكاتـــب  مويرتـــي“،  دي  ”ســـييرا  روايـــة   {
والروائـــي الجزائري عبدالوهاب عيســـاوي، 
هي حكاية ثلاثة غربـــاء، جمعهم الطريق إلى 
المنفى ثم المنفى ذاته، حيث نتتبع حياواتهم 
فـــي الصحراء رحلتهم مـــن معتقل في أوروبا 
إلى آخـــر بعيدٍ في صحـــراء أفريقيا، حيث لا 
شيء إلاّ الســـماء والرمال والأساطير والآمال 
الزائفة. كما يعرفنا عيســـاوي في روايته على 
عوالـــم أولئك الغرباء، فـــي رحلة داخل عوالم 
ســـورياليّة يتداخـــل فيهـــا الأمل مع قســـوة 

المنفى.

صوت أجنبي

نقرأ الرواية، الصـــادرة هذا العام عن دار 
الســـاقي، بلسان المعتقل الأســـباني مانويل، 

الـــذي تـــرك أســـبانيا عقـــب انتصار 
فرانكو، ولجأ مع غيره من الأســـبان 
إلى فرنســـا، هنـــاك تعتقلهم حكومة 
فيشـــي وتأســـرهم في ســـييرا دي 
مويرتي، لترسلهم بعدها إلى سجن 
عين الأسرار في جلفا في الجزائر، 
حيـــث يقيـــم هنـــاك لفتـــرة بيـــن 
الفرنســـيين والعرب والمعتقلين، 
ليصف لنـــا عالما مثيرا للاهتمام 
عـــن تفاصيـــل مرحلـــة تاريخيّة 
هامة تتداخل فيها هزائم الحرب 

مع معالم الاستعمار الفرنسي.
الرواية منقســـمة إلى فصلين؛ في الفصل 
متواليـــة  بصـــورة  المقاطـــع  تحكـــي  الأول 
حكايتين، الأولـــى الطريق إلى جلفا، والثانية 
تفاصيـــل الحياة هنـــاك، لنقرأ رحلـــة الثلاثة 
مانويل وبابلو وكورســـكي إلـــى منفاهم عبر 
الشـــاحنات والقـــوارب التي كانت تســـتخدم 
لنقل الدواب، ثم القطـــار في رحلة طويلة إلى 
عمـــق الصحراء، إلى عين الأســـرار، لنقرأ في 
الفصل الثاني الحياة في المنفى الصحراوي، 
حيث تختلف العوالـــم وتتباين بين الحاضر 

والماضـــي، من النضـــال في شـــوارع مدريد 
والحـــرب ضـــد الفاشـــيين، إلـــى صحـــراء لا 
متناهية، حيث يكتشف مانويل عوالم لا تشبه 
تلـــك التي عايشـــها، شـــعوبا عرفانية تســـلم 

أقدارها للإله.
العوالـــم محكومـــة بحكايـــات وأســـاطير 
بعضها لا يصدق، فحريـــة التنقل في المدينة 
التـــي يحصـــل عليهـــا مانويل باســـتثناء من 
مدير الســـجن بســـبب عمله كمـــدرس لابنـه، 
تتيـــح له اكتشـــاف عوالم المدينة المدهشـــة، 
أثناء ذلك تســـتمر مراسلاته مع 
زوجته، التـــي تعمل بالتعاون 
مع القنصل فـــي الجزائر على 
لاحقا  وإياها  ليرحـــل  تحريره، 
إلى المكســـيك، في منفى طوعي 
جديـــد، أمـــا بابلـــو فيقـــرر أن 
يقفز من على الســـياج الشـــائك 
ليضيع في مســـاحات لا متناهية 
مـــن الرمال، ليبقى طيفـــه وذكراه 
حاضريـــن، أما الكورســـكي، الذي 
يقع في حب فرنسية بعيدة تراسله 
شهريا، ينال حريته في النهاية من 
قبل بعثة دبلوماسيّة، حيث سينضم 
للجيـــش، قبل أن يعلم أن التي أحب قد فارقت 

الحياة.

حدود المتخيل

يرســـم عيســـاوي ضمـــن الروايـــة عوالم 
شاســـعة تتماهى فيها الخرافة مـــع الحقيقة 
التاريخيّـــة، فبـــلاد المنفى يخضع ســـكّانها 
لمعرفـــة ربانيـــة، هـــم يســـلّمون بما هـــم فيه 

للأقـــدار، أما الـــزوار الجـــدد فيأســـرهم ذلك 
الإيمـــان القـــدريّ، لتصيب الهلوســـات فجأة 
مانويـــل وتـــراوده أحـــلام اليقظـــة، إذ يـــرى 
أطفالـــه الذين لم يولـــدوا يركضون من حوله، 
كما يشـــهد جنازات وهمية وتوابيت ترمى من 
أعلى الجسر، هذه التهيؤات تدفعه إلى تدوين 
الحكايـــات باســـتخدام آلة كاتبـــة وجدها في 
مكتب الطبيب الذي أصبـــح صديقه، ليتحول 

من عرفهم إلى كائنات ”نصيّة“.
فالصبائحـــي العربي ذو الحضور الآســـر 
يصبـــح أقـــرب إلـــى بطـــل صحـــراوي، كذلك 
اليعقوبي الذي شـــهد جنازتـــه يضحي أقرب 
إلى عـــرّاف، أمّا الســـلّمي الذي أَســـر مانويل 
بحكاياتـــه فلـــه النصيب الأكبـــر، وخصوصا 
علاقتـــه مـــع الكمبـــودي الذي مـــات كمدا في 
المدينـــة لفشـــله فـــي تحريـــر أهلهـــا. هـــذه 
التناقضات تجعل الشخصيات كأنها في رحلة 
متخيّلة، فهي متشـــابهة فقـــط بكونها غريبة، 
بكونها في جغرافيا لا تشبهها، تتلمس حواف 
سحرها، إذ يقول مانويل إنه إن طالت إقامتها 

أكثر، فســـينتهي أمرها كالطبيب الذي اختار 
السورياليّة كتفسير لما حوله.

تحضر المرأة فـــي الرواية بوصفها كائنا 
غريبا عن عوالـــم المنفى، هي غائبة عنه، لكن 
صوتهـــا يحمل الأمل، هي ضد الوهم بوصفها 
حقيقة ولو بعيدة، فالكورســـكي يناطح أيامه 
في ســـبيل الفرنسية التي أحب دون أن يراها، 
والتي رأت فيه بطلا دونكيشوتيا حين سمعت 
حكايتـــه، أما مانويـــل، فزوجتـــه تخلّصه من 
ســـجنه، إذ تأتي إلى الدار البيضاء في سبيل 
خلق مخـــرج قانوني له من منفاه، وتنجح في 
ذلك، وكأن اســـمها خلاص ويقيـــن بين ذرّات 

رمال الصحراء اللامتناهية.

شعرية المقدس

الروايـــة مكتوبـــة بلغـــة وصفيـــة تحمـــل 
حساســـيّة عاليّة، تطغى عليها ملامح الدهشة 
في التعبير عـــن غرائبية الفضاء، وخصوصا 
أنها على لسان مانويل ”الأجنبي“ الذي يحاول 

فهم ما حوله، فهو في أرض مليئة بالأســـرار، 
للمقـــدسّ فيها حضورٌ جوهـــريّ، ذو أعراض 
خفيّة أبرزها الصمت المسيطر على أبناء تلك 
الأرض، فسكانها اعتادوا حفظ أسرارهم كي لا 
تنتقل لعانتها عبر الألسن، هذه الحصانة ضد 
اليومي والدنيـــوي والانحياز نحـــو القدري، 
تجـــد نقيضها فـــي الاحتفالات التـــي تقام في 
المعتقـــل، بوصفها متع ”الغربـــاء“ الدنيويّة، 
فالنبيـــذ الرخيـــص والســـجائر والكتب هي 
المتع البسيطة التي تعيد الحيوية للمنفيين، 
أمام صمت الصحراء وســـكّانها ذوي الأسرار 

الدفينة كأنهم مقابر متحرّكة.

يدفــــــع المناضلون ثمن أفكارهم غاليا، البعــــــض يَفقد حياته وكلّ ما يملك، والبعض الآخر، 
يجد نفسه معلقا بين السماء والأرض، ليغدو مَنفيا أو مبعدا، قسرا أو طواعية إثر انتصار 
ــــــت لتفوقه الماديّ، ليغدو  ”الآخــــــر“، ذاك الذي لا مناص من ســــــطوته، بوصف الصُدف تكالب
المنفى عالما وفضاء مغايرا، جغرافيا غريبة ندفع فيها الثمن مضاعفا، ثمن ما خســــــرناه، 
وثمن أننا لن نكسب من جديد، لتحضر الرواية هنا كشفيع للمنفيين يصبون فيها آلامهم 

وعوالمهم الغريبة التي مازالت قيد الاكتشاف.

عالم غريب سوريالي (لوحة للفنان العالمي سلفادور دالي)

صراع أم تنافس

} أجيال غير قليلة تحاول أن تتقدم في 
مشهد أدبي وثقافي عراقي منفتح إلى أقصى 
الحدود. وهذا أمر طبيعي إذا نظرنا إليه في 

سياقه الطبيعي من دون حساسية مسبقة، 
فالأجيال الأدبية تقدم عطاءاتها تحت مختلف 
الظروف، ولا شك أنها ترفد الساحة الثقافية 
بما عندها من منجزات إبداعية في مختلف 

الفنون الأدبية من باب الانفتاح الثقافي 
الشامل الذي جعل الثقافة الوطنية أمام 

مواجهات إبداعية متعددة.
لا نعدم وجود حساسيات مفتعلة في 

العصب الثقافي العام، وهي حساسيات لا 
مبرر لها وغير مدروسة تماما وتقع في باب 

المشاكسة الثقافية المسندة (كما هو متوقع) 
إلى فعل سياسي مشكوك بقدرته على تمثل 
الحالة العراقية عموما، يقودها من يريد أن 

يكون في صدارة صراع  ثقافي هو أيضا 

مفتعل ولا مسوّغ أخلاقي وأدبي له سوى 
إثارة الزوابع.

ثمة إشكال لاحظناه في تتبعنا إلى 
المنجز الأدبي العراقي ما بعد 2003 وهو 

شيوع مفردة ”الصراع“ بدلاً من ”التنافس“ 
وحتى لو لم يكن شائعا كثيرا إلا أن هناك مَن 

يتبناه ويكتبه بوعي أو لاوعي وصحافتنا 
الأدبية تكرر هذا بين الحين والآخر.

”الصراع“ الثقافي تعبير عن سادية 
مستخلصة من واقع سياسي وليس ثقافيا، 
فالثقافة لا تتصارع في مناخ متحرر وإنما 

تتنافس وتنشط وتبدع وتنتج وهذا أمر يقع 
في سياق الإبداع المحض وهو ما درجت 
عليه ثقافات العالم المستقرة، ولا توجد 

لدينا سياسة مؤثرة أو حقيقية أو برامج 
حزبية معتبرة أو أحزاب محترمة لها قوة 
الحضور الاجتماعي والسياسي لنحيلها 

إليها؛ إنما كلها – مجتمعة- عبارة عن أكاذيب 
حزبية طائفية جمعها السفير بريمر من 

مزابل أوروبا وأوكل إليها مهمة قيادة البلد. 
وبالتالي تسقط مثل هذه النظرية السياسية 

التي يريد أن يتشبث بها البعض ، ثأرا من 
مرحلة سابقة كلنا ندينها بلا شك، لتكون 

عكازة فشل بدلا من أن تكون بمثابة انطلاق 
لثقافة وطنية حرة.

الصراع مفردة سياسية درجت الأدبيات 
السياسية على استعمالها في صراعاتها 

الكثيرة مع الآخر- السياسي، ويمكن أن تُحال 
إلى طبيعة عسكرية واجتماعية مفهومة، لكن 
إقحامها في المربع الثقافي يبدو ناشزا إلى 
حد كبير، ويبدو أن العقل السياسي الجديد 

خارجي- طائفي   وهو عقل ساذج – سطحي – 
يتصارع مع ذاته كثيراً ويصدّر صراعاته إلى 
غيره فمرّر هذه المفردة إلى الحياة الثقافية 

عبر وسائل إعلامية متعددة، وبما أن الحياة 
الثقافية العراقية فيها من الهشاشة والضعف 

ما يسمح لمثل هذا الطيف المستورد أن 
يؤثر ببعض سدنتها الجدد، فإن شيوعها أمر 

ممكن جدا.
سنرى تأثيرات هذه المفردة كثيرا 

الجديد بين أدباء  في (الصراع) القديم – 
”الداخل“ وأدباء ”الخارج“ الذي يثيرونه 

بين فترة وأخرى لتحفيز طرف على حساب 
طرف كما لو أن هناك سلعة يتناهبها هذا 

الطرف أو ذاك، متناسين أن الثقافة الوطنية 
هي واحدة سواء أكانت في المهجر أم في 

الداخل بغض النظر عن كل تأثيرات جانبية 
أو هامشية تُسوّق لغايات معروفة هدفها 

إقصائي بالدرجة الأولى لكتابة تاريخ ثقافي 
ناقص أو مزوّر.

”الصراع“ الذي يدخل من هذا الباب هو 
صراع ميت لا يمكن أن يولد تحت أي ذريعة 
يصدّرها البعض وكأنما الحياة هي مجرد 
صراعات سياسية لا بد وأن تلقي بفسادها 

على الثقافة الوطنية لتكون هذه الأخيرة 
ميداناً جديداً للتباري غير المعقول والمقبول.

حتى مفردة ”التنافس“ ليست مفردة 
سائبة كما يتصورها البعض من دون أن 

ينظروا إليها بأنها محكومة بشروط أخلاقية 
وأدبية تحيل إلى انتعاش ثقافي وتضفي على 
الحياة الثقافية رقيا واسعا بين الأجيال التي 
تتعايش في ظل إبداع بفاعلية أدبية مضمونة 

النتائج.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق 

كتاب يبحث في مفهوم الاستشراق وتطبيقاته عربيا وغربيا

عـــن دار الســـاقي للنشـــر، ببيروت، صدرت حديثـــا الطبعة الثانية من كتاب «نســـيج الإنســـان 

الفاسد} للفيلسوف والمؤرخ البريطاني إيزايا برلين، وترجمة سمية فلو عبود.

يحل الشـــاعر المصري حســـن شـــهاب الديـــن ضيفا على المهرجـــان الدولي للقصيـــدة العمودية 

بمدينة قابس التونسية، في دورته الرابعة، من 7 إلى 9 أكتوبر القادم. 

المـــرأة تحضر بوصفها كائنا غريبا 

عن عوالـــم المنفى هـــي غائبة عنه 

لكـــن صوتها يحمل الأمل هي ضد 

الوهم بوصفها حقيقة ولو بعيدة

 ◄

الروايـــة مكتوبـــة بلغـــة وصفيـــة 

تحمـــل حساســـية عاليـــة تطغى 

عليها ملامح الدهشـــة في التعبير 

عن غرائبية الفضاء

 ◄



عواد علي

} تتصدى مجلة الجديد الشهرية الثقافية في 
عددها التاســـع عشر في ملف بعنوان ”شيطنة 
الآخـــر: إســـلامات وحداثات وحاضـــر عالمي 
مضطـــرب“ لإشـــكالية الأنـــا والآخـــر، انطلاقا 
مـــن موضوعات ومســـائل شـــتى، وعلى قوس 
من المشـــكلات المتفاقمـــة التي باتـــت تحكم 
هذه العلاقـــة، وتهددها على نحـــو جدّي. وقد 
شـــارك في الملف كل مـــن أحمد برقاوي بمقاله 
”مـــا بعد القوة الأخلاقية: ســـؤال فـــي العروبة 
ومصائرها الراهنة“، وخلدون الشمعة ”خطاب 
شيطنة الآخر: برنارد لويس واكتشاف الإسلام 
لأوروبا“، وعبدالرحمن بسيســـو ”الديمقراطية 
المكارثيـــة: تأملات في نص العالـــم الراهن“، 
وتفجـــر  والآخـــر  ”الأنـــا  التريكـــي  وفتحـــي 
الهويـــات: ملاحظات حـــول التثاقف“، ونجيب 
جورج عـــوض ”السياســـة والإســـلاموفوبيا: 
قـــراءة ســـياقية لخروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي“، وربوح البشـــير ”مـــا بعد المابعد 
الممارســـة الدينية بين منشـــود القيم وإكراه 

المكبوت“.

شيطنة الآخر

  يؤكـــد أحمد برقاوي فـــي مقاله أن العرب 
واقعة بشرية قديمة، فيما العروبة وعي جديد. 
وهذا هـــو الذي يفسّـــر جدة الكلمـــة بوصفها 
مصدرا. وتنتمي العروبة إلى مرحلة وعي نخبة 
عربية مثقفة بأن للعرب حقا مســـلوبا في دولة 
متعددة الأقوام. لكن ثمة عوامل كثيرة أسهمت 
فـــي ركود العروبـــة بوصفها وعيـــا بالمصير، 
منها: التســـوية مع العدو، والدخول الأميركي 
بقـــوة في تحديـــد معالم المنطقـــة، إضافة إلى 
غيـــاب الســـوق المشـــتركة، واســـتقرار نظام 
سلطوي قمعي بامتياز لم يشهد له تاريخ العرب 
مثيلا، وانتشـــار التيار الأصولـــي أيديولوجيا 
كخلاص، وزوال القوة الأخلاقية لفكرة العروبة 
التي كانت تلجم أنظمة سياسية وأفرادا من أن 
يظهروا عداءهم للمصير المشـــترك، وأنانيتهم 
العاجـــزة. وهكذا تواجه العروبـــة نفيا متعدد 
الأوجـــه: نفيا أيديولوجيا من المتصالحين مع 
العدوّ باســـم الواقعية والعقلانية، متحالفا مع 

نفي ليبرالي جديد باسم العولمة.
ويرى خلدون الشمعة أن المظهر الأكاديمي 
الصـــادم، الذي يتخفـــى وراء خطاب شـــيطنة 
الآخـــر لـــدى برنارد لويـــس، هو نتـــاج وجود 
صور لديه للحقيقة، متشـــكلة قبـــل الرؤية (أي 
قبـــل البحث والفحص) . ويســـتنتج الشـــمعة 
أن هـــدف لويس المعلـــن هو التأكيـــد على أن 
صنّاع الحضارة العربية الإسلامية غير قابلين 
للتطور أو التغييـــر. وكذلك الأمر في ما يتعلق 
بلغة الخطاب لديهم، فهي حضارة بدو أجلاف. 
والحـــال أن مؤشـــر لغة خطاب الشـــيطنة لدى 
لويـــس، وهـــو خطاب ملفّـــع، بهالـــة أكاديمية 
تســـتبطن محمولا معرفيا أيديولوجي المنزع، 

ليس جديدا.
 ويذهـــب عبدالرحمـــن بسيســـو إلـــى أن 
تصنيـــف أميـــركا لـــدول العالم ما بيـــن“ دول 
“ و“دول ملتزمة“ و“محور  مارقة“، و“محور شرِّ
خير“، يكشف عن الوجه المكارثي المُطلق لهذه 
ة الأعظم، وهـــو التَّصنيف الذي  الدولة/ القـــوَّ
ول، أو  انفـــردت به في تقريـــر إدراج أيٍّ من الدِّ
ة،  ة، أو المجموعات البشريَّ الكيانات السياســـيَّ
أو أتبـــاع الأيديولوجيـــات ومعتنقـــي الأديان، 

تحـــت أيٍّ مـــن محوريه، وذلك بموجـــب ’حِكْمَة 
وتعالـــي منطقها  تهـــا‘، و‘كُلِّية ســـيادتها‘،  قوَّ
المُتعالـــي علـــى كُلِّ منطـــق، وســـموِّ قانونها 
الخاص علـــى كُلِّ قانون دوليٍّ أو إنســـانيٍّ أو 

أممـــيٍّ . ويجزم بأن ذلك المبـــدأ المكارثي 
ـــة“،  الأميركيَّ بـ“الديمقراطيـــة  الْمُشْـــبَعِ 
ـــز في مقولة ”مـــن ليس معي فهو  والمُركَّ
ضِـــدِّي“، أو فـــي مقولة ”من لا يُشـــبهني 
فهـــو نقيضي“، هـــو وحده الـــذي يحكمُ 
د  ة الأعظم، ويُحدِّ استراتيجيات تلك القُوَّ
وتصرفاتهـــا  وممارســـاتها  مواقفهـــا 
في  مهـــا  تحكُّ وطرائـــق  وتصوراتهـــا، 

العالم.
 يلقـــي فتحي التريكي أضواء على 
نمـــط تعامـــل الثقافات مـــع بعضها، 
تحـــاورا وتحالفـــا، للتخفيـــف مـــن 
وطـــأة العنـــف ومحاربـــة التطـــرف 
والقضـــاء علـــى أســـباب التقوقـــع 
مفهـــوم  ويســـتدعي  والدغمائيـــة. 
للتحليـــل  وإخضاعـــه  التثاقـــف 
يفيـــد  أنـــه  مبيّنـــا  والتنقيـــب، 
الاشـــتراك المتبادل فـــي مجالات 
الثقافة والتثقيف، والذي يفترض 
أن يتم قبـــول التنوع الثقافي من 
حيث هو واقعة بديهية للحداثة 
عمومـــا وللمعاصرة خصوصا. 
يســـتطيع  وحـــده  والتثاقـــف 
العنـــف  معطيـــات  تجـــاوز 
وأســـبابه لأنه يعتمـــد الحوار 

ضد الصدام.
بقلـــم  العـــدد  افتتاحيـــة 
الشاعر نوري الجراح حملت 
عنوان ”الإقامة في جغرافية 
الطائشة  الأســـئلة  المتاهة: 
والفـــرد المغلول والجماعة 
فيهـــا  أضـــاء  التائهـــة“، 

جملـــة من القضايا تتعلق بالأســـئلة 
الكبيـــرة والباهظـــة التـــي تطرحهـــا الثقافـــة 
العربيـــة، واهتـــداء العرب إلى أنفســـهم وإلى 
قيمـــة الفرد منهـــم وحريتـــه وإمكاناته ودوره 
في المجتمع، وولع الشـــاعر بالأسئلة، وصورة 
الشـــعر الحقيقية، وعلاقته بالفلســـفة والرؤى 
الكونية، وموقف الشـــاعر من العالم والوجود. 
يقـــول الجراح ”لـــن يهتدي العـــرب إلى أبواب 
المســـتقبل ما لم يهتدوا إلى أنفسهم أولا. ولن 
يهتدوا إلى أنفســـهم كجماعـــة، قبل أن يهتدوا 
إلى قيمـــة الفرد منهـــم، ليس بوصفـــه واحدا 
في قطيـــع يرعاه راع يســـوق القطيـــع حيثما 
شـــاء من وهم إلى وهم ومـــن كارثة إلى كارثة، 
ولكن بوصفه كينونـــة قائمة في ذاتها مصونة 
الحقـــوق صائنة للواجبات، فـــي علاقة خلاقة 
للفرد بالجماعـــة تطلق طاقاته المبدعة، جاعلة 

من الفرد أسوة منظورة من بقية الأفراد“.

حوارات وسجالات

في بـــاب حوارات نقـــرأ حوارين: الأول مع 
المفكر صادق جـــلال العظم، أجراه معه مولود 
علاك، والثاني مع الشـــاعر النيجيري أوشـــي 
ندوكا، أجراه تحســـين الخطيـــب. يربط العظم 
في حواره بيـــن ”النقد الذاتي بعـــد الهزيمة“، 
وهو عنوان كتابه، و“نقد الفكر الديني“ لتفسير 
محاولته وضع إجابة واقعية علمية للأســـباب 
الحقيقيـــة التـــي أدّت إلـــى هزيمـــة الجيوش 
العربيـــة عام 1967، وإزاحـــة الإجابات الغيبية 
التي ترجعها إلى نوع من القدر المسلّط علينا 
كعرب، وتلك التي تحيلها إلى مؤامرة خارجية 
صهيونيـــة إمبريالية. كما يتحـــدث عن توجه 
الحركات الدينية توجها عنيفا، وعن أطروحات 
إدوارد ســـعيد حـــول الاستشـــراق، والفصـــل 
بيـــن الدين والدولـــة (العلمانية) من منظور أن 
الدولـــة مجموعة من المؤسســـات الخالية من 
الإحساســـات الأساســـية والضروريـــة للوازع 

الديني، في حين أن الدين يســـكن الكائن الذي 
يشـــعر ويحس وله عواطف وقلب وهو بطبيعة 

الحال الإنسان.
ويناقـــش العظم أيضـــا غياب إنتـــاج فكر 
فلســـفي عربي معاصر وراهـــن، جدي ومنتظم 
ومتراكم، بســـبب عـــدم وجود قاعـــدة معرفية 
متراكمة منذ خمســـة قرون ينهـــل منها، فضلا 
عـــن انعدام الحرية فـــي التفكير والتعبير التي 
تكفـــل وجوده وازدهاره. كما يطرح العظم رأيه 
في ما يســـمى بـ“الربيع العربي“، مشـــيرا إلى 
أن الجماهيـــر التي خرجت فـــي عواصمه هي 

جماهير متديّنة، لكنها رفعت شعارات 
والديمقراطيـــة  والكرامـــة  بالحريـــة  تتعلـــق 
والعدالة الاجتماعية، إلا أن هذا الحراك ســـرقه 
”الإخوان المســـلمون“ وحرّفوه ليستولوا على 
السلطة، خاصة في مصر، تحت شعار ”الإسلام 
هـــو الحل“. ويقـــارن العظـــم بيـــن الحالة في 

سوريا ومصر.
كما ضـــم العدد الأخير من المجلة خمســـة 
ســـجالات، يناقـــش فيهـــا أصحابهـــا ملفـــات 
نشـــرتها ”الجديـــد“ فـــي أعـــداد ســـابقة، وقد 
كتبها كل من: ربوح البشـــير ”فواز طرابلســـي 
والبحث عن أفق جديد“، ممـــدوح فرّاج النابي 
”آفاق الروايـــة“، آراء عابـــد الجرماني ”صراع 
النص المســـرحي من التخييل إلى الخشـــبة“، 
الدرامـــي“، عبدالغني  عمـــرو دوارة ”الخطاب 
داوود ”هـــل مـــازال المســـرح العربـــي يبحث 
عن هويتـــه؟“. ولهذه الســـجالات أهمية كبيرة 
تكشـــف عن تفاعل المثقفين والكتّاب العرب مع 
الحوارات والنصوص الأدبيـــة والفكرية التي 
تنشـــرها المجلة، وتعزز مبدأ الحـــوار والنقد 
وحيويته وتبادل الأفـــكار لإغناء الموضوعات 

التي تتناولها تلك الحوارات والنصوص.

الفن وتجليات الهوية

كمـــا خصص الناقد التشـــكيلي والشـــاعر 
فاروق يوســـف دراســـته في العـــدد لموضوع 
”الفـــن وتجليات الهوية“، يتنـــاول فيها تجارب 
عدد من الرســـامين في العالم مثل الهولنديين 
ورامبرانـــت،  موندريـــان  وبيـــت  غـــوغ  فـــان 
والصينيّين زاووكي وإي وي وي، والفرنسيّين 
بيكاســـو،  والأســـباني  وســـيزان،  ديلاكـــروا 
والشيلي مارك توبي، ليصل إلى نتيجة مفادها 
أن الفوضى في الفن التشـــكيلي صارت عنوانا 
لغيـــاب الهويـــة. ونشـــرت ”الجديـــد“ في باب 

”أصـــوات“ مقاليـــن أحدهما لســـلام ســـرحان 
عنوانـــه ”ثقافـــة التضحية بالآخـــر“، ينبّه فيه 
إلى خطورة وجود ثقافة في مجتمعاتنا تجعل 
مصالح القطيع تتقدم وتســـحق حقوق الأفراد، 
والثانـــي لعبدالغني فـــوزي عنوانه ”التفرج 
على المشهد“ ينتقد فيه انزواء 
والمفكرين  المبدعيـــن  فئة من 
عمـــا  العربـــي،  العالـــم  فـــي 
يجري فـــي الواقع مـــن تبدلات 
كثيرة تواكبهـــا فظائع وكوارث 
واختـــاروا  غريبـــة،  ومواقـــف 
التفرج على المشـــهد الذي يعيد 

نفسه في ضجر قاتل.
نشرت المجلة  وفي ”السينما“ 
لعبدالكريـــم قادري مقـــالا بعنوان 
الســـينما  فـــي  الجنـــس  ”تحريـــر 
يلاحـــظ فيـــه أن أغلب  التونســـية“ 
الســـينما  تعالجها  التي  المواضيع 
التونســـية الحديثـــة، لتصـــل إلـــى 
هدفهـــا، هـــي الصـــراع الكبيـــر بين 
الحداثة والتقليـــد، وبينهما يتم طرح 
”الثيمة“ التي يُرى أنها جوهرية، وهي 
تحرير الجنس من المفاهيم المتداولة، 
والتعرض لمشكلات المرأة وما تعانيه 

من كبت عاطفي وهيمنة ذكورية.
في الإبداع، الشـــاعر نـــوري الجراح 
يفاجئنـــا في هـــذا العدد، كمـــا في أعداد 
ســـابقة، بنصوصه الشعرية الصادرة عن 
رؤية استشـــرافية، وطاقة حدس وخبرات 
شعورية عميقة، وتســـتبطن ”شغفه الذي 
لا يتوقـــف في البحث عن خيالات طفولته“، 
كمـــا يعبّـــر عـــن ذلك ليـــس فـــي نصوصه 
الشـــعرية هنا، التي تحمـــل عنوانا جامعا 
”ربيع محتـــرق: في بســـتان ابـــن عربي، 10 
ســـوناتات وأنشودات“ فحسب، بل في رؤيته 
للشعر، التي أفصح عنها في افتتاحية العدد. 
في هذه الســـوناتات والأنشـــودات يستحضر 
الجـــراح رموز شـــعراء التصـــوف، ابن عربي 
وجـــلال الديـــن الرومـــي وشـــمس التبريزي، 
بوصفهـــم مرآة أو أكثر يـــرى فيها ذاته، ويبث 
لوعتـــه وحزنه مما آل إليـــه عالمه. كما يوظّف 
فـــي القصائد الأخرى شـــخصيات من ”ملحمة 
جلجامش“ مثـــل: جلجامش وأنكيدو وصاحبة 
الحانـــة ”ســـيدوري“ وثور الســـماء ”خمبابا“ 
توظيفـــا شـــعريا حـــرّا قابـــلا للتأويـــل علـــى 

مستويات عديدة.
من النصـــوص الإبداعية، أيضـــا، في هذا 
العدد، نقرأ أربع قصـــص قصيرة هي ”جرذان 
العالم الســـفلي واللحمة التي تطول وتقصر“ 
لوجدي الكومي،  لعيســـى جابلي، ”حدث مرة“ 
لفكري  و“الكومبـــارس“  الأوكازيـــون“  و“رجل 
عمـــر. يحـــاول كتّاب هـــذه القصـــص اجتراح 
أســـاليب ســـردية غير مألوفة كثيـــرا، تحكمها 
روح المغامـــرة. وفي اليوميات كتب حســـونة 
المصباحـــي ”زهـــرة خزامـــى فـــي صحـــراء: 

يوميات في لوس أنجلس“.
علـــى مقدمـــة كتاب  احتـــوى بـــاب ”كتب“ 
”الثقافة كسياســـة“ بقلم مؤلفه ياســـين الحاج 
للروائي  صالح، وقـــراءات في رواية ”باولـــو“ 
يوســـف رخا بقلم جميل محب، ورواية ”الفيل 
الأزرق“ للروائـــي أحمـــد مـــراد،  بقلـــم ماهـــر 
عبدالمحســـن، وكتـــاب ”الفضـــاء الســـبراني 
وتحولات الإبداع“ لعبدالحميد بســـيوني، بقلم 
محمـــد الحمامصـــي. أما فـــي المختصر، فقد 
عرض كمال بستاني مجموعة من الكتب حديثة 
الصدور، منها ”الاســـتعمار مشروحا للجميع“ 
للمؤرخ الفرنسي مارك فيرو، ”المتمردون ضد 
لعالم الاجتماع السويســـري  النظام العالمي“ 
جـــان زيغلر، ”فـــي ضربـــة الجـــزاء الأخيرة“ 
للكاتـــب الإيطالي جيجـــي ريفـــا، ”إقصاءات: 
لعالمة  العنف والتشعب في الاقتصاد الشامل“ 

ساســـكيا  الأميركيـــة  الهولنديـــة-  الاجتمـــاع 
ساســـين، ”تدمر بيـــن الأســـطورة والحقيقة“ 
للمؤرخين الفرنســـيين موريس ســـارتر وأنّي 
فوريات سارتر وأخيرا كتاب ”ألغاز اليسار: من 
مُثل الأنوار إلى انتصار الرأســـمالية المطلقة“ 

للفيلسوف الفرنسي جان كلود ميشيا.

اختلاف الأسئلة  

في كلمته التي اختتم بها العدد، وعنوانها 
”الأســـيران: المثقف والمفكر“، يقارن مؤســـس 
المجلة وناشـــرها الكاتب هيثـــم الزبيدي بين 
اهتمامـــات المثقفيـــن والمفكرين فـــي الغرب، 
واهتمامـــات  يطرحونهـــا،  التـــي  والأســـئلة 
نظرائهم العرب، قائلا إن طبيعة الأســـئلة التي 
يطرحها المثقف والمفكر في الغرب تتركز على 

أبعاد ما يحدث في الغرب والعالم الآن. 
والكثير من هذه الأسئلة تتعلق بأخلاقيات 
التطور الراهن الذي يعيشـــه، فهو يقف متوترا 
أمـــام التطـــوّر الكبيـــر الـــذي يحققـــه الـــذكاء 
الصناعـــي. ذلك لأن المنظومـــات المعقدة التي 
تطورت مع تطور ســـرعة الكمبيوترات، وتقدم 
القدرات البرمجية لأجيال المهندسين الجديدة، 
صـــارت تمثّل تحديا أخلاقيـــا. وقد أخذت هذه 
القضايـــا الحيوية والمهمة تطرح نفســـها كل 
يوم في الغرب. وثمة قراءات متواصلة وناشطة 
فـــي الصحافة ووســـائل الإعـــلام الأخرى وفي 

حلقات الإعلام البديل.
 أمـــا المثقـــف العربـــي فإن دوره، حســـب 
رأي الزبيـــدي، متعثّـــر وباعث علـــى الإحباط. 
وبالنســـبة إلى المفكّر العربـــي، فإنه لا بدّ من 
الاحتجاج على الدور الـــذي يضطلع به. وهما 
فـــي الحقيقـــة أســـيران عند نفســـيهما قبل أن 

يكونا أسيري المجتمعات التي يمثلانها.
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يحيي نجم أمير الشعراء مهدي منصور أمسية شعرية بعنوان «لبنان وطن لجميع أبنائه}، وذلك ثقافة

مساء الخميس في مقر الرابطة في رأس النبع.

نظم مشروع تكوين، منصة الكتابة الإبداعية، في دولة الكويت، ندوة بعنوان «الأكذوبة السردية 

والحقيقة الروائية»، استضاف فيها الكاتب المصري إبراهيم فرغلي، وذلك الأربعاء.

التوتاليتارية الناعمة 

} منذ أن تغوّلت الشركات العملاقة 
الأربع التي يشار إليها بـ“غافا“ (الأحرف 
الأولى لغوغل وآبل وفيسبوك وأمازون) 
والكتّاب يحذّرون من مخاطر الإنترنت، 

ومن سعي تلك المؤسسات لإخضاع 
البشرية لمشيئتها، سواء في شكل 

لجوناثان  دراسات مثل ”مشروع كراوس“ 
فرانزن أو في شكل روائي كما في 

”الحلقة“ لديف إيجس.
هذه الرواية تنتمي إلى النوع 

الاستباقي الديستوبي – أي ذلك الذي 
ينطلق من واقع معين ويحذر من مخاطر 
تحتمل الحدوث – وتهتم بتحول المواقع 

الاجتماعية في العالم إلى موقع وحيد، 
يمتلك معلومات عن كل مستعمليه، بعد 

أن توصلت شركة خاصة إلى ابتكار 
منظومة جديدة تدعى ”ترو يو“ بمعنى 

الأنا الحق، ألغت إغفال الهوية، ووحدت 
كل الخدمات على الشبكة، وجعلت 

الشفافية والمشاركة والكياسة أركان 
عصر رقمي جديد.

في هذا العالم الذي تصوره الرواية، 
يدعى الفرد إلى الامحاء أمام المجموعة، 
أي الإنسانية قاطبة، وإعلامها فورا بكل 

ما يصادفه، قولا وصورا وتعاليق، لأن من 
يحتفظ بمشاعر راودته، أو تجربة عاشها، 

أو شيء شاهده، معناه أنه سرق من 
الآخرين فرصة إثراء تجاربهم. كل شيء 

في هذا العالم الرهيب تحت المراقبة، 
فالكاميرات شديدة الدقة لا تغطي الكوكب 

وحده، بل البشر أيضا، لأن كل شيء 
ل لفائدة الذاكرة الجمعية،  ينبغي أن يسجَّ

فلا مجال بعدئذ للكذب وإخفاء الأسرار، 
ولا حق لأحد في حجب أفعاله عن أنظار  
المجموعة، ولا في استعمال زر الحذف، 

لأن هذا الزر حُذف. أي أن كل عمل مشين 
أو حميم التقطته كاميرا أو عدسة هاتف 
جوال، وكل تدوينة كتبت على الإنترنت 

ستكون خالدة أبد الدهر. وبذلك صار كل 
فرد مطالبا بإبداء تحمسه لكل ”زينغ“ 
(تغريدة سوبر) يدونها الآخرون، لأن 

الشفافية هي الأساس، كل شيء ينبغي 
أن يُعرف، وكل ما يُعرف ينبغي إشراك 

الآخرين فيه.
ولئن سارع بعض النقاد إلى تشبيه 
”الحلقة“ برواية أورويل ”1984“ لا سيما 

في ما يتعلق بثلاثية الكون المقدسة 
”الحرب هي السلم؛ الحرية هي العبودية؛ 
الجهل هو القوة“، التي تقابلها هنا حكم 

ثلاث ”الأسرار كذب؛ الحياة الخاصة 
سرقة؛ المشاركة عناية“، فإنها في نظرنا 

أقرب إلى ”الرّق الإراديّ“ حسب لابويسي، 
وإن كان الـ“ترو يو“ لا يقل تحكما في 

المصائر من الأخ الأكبر. فكلاهما يجهد 
في إرساء نظام شموليّ.

بعد توتاليتارية القرن العشرين 
التعسفية، هي ذي توتاليتارية الألفية 
الثالثة، توتاليتارية ناعمة في الظاهر، 

ولكنها في الواقع كابوس مرعب، قد 
يعيشه مستعملو الشبكة في شتى أنحاء 

العالم. 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس

[ قصائد وقصص ومقالات وملف فكري وحوار مع صادق جلال العظم
ــــــة وثقة عالية، ملتزمة  تواصل مجلة ”الجديد“ الشــــــهرية الثقافية العربية ســــــيرها برصان
بوعدهــــــا بأن تكون منبرا ثقافيا عربيا طليعيا جامعــــــا، يلمّ بالجديد المغامر والمبتكر، أدبا 
وفكرا. وها هي تُصدر عددها التاســــــع عشــــــر، بعد أن اجتازت عاما ونصف العام منذ 

صدور عددها الأول في فبراير 2015. 

صادق جلال العظم وربوح البشير ونجيب جورج عوض وعبدالرحمن بسيسو: مثقفون عرب يتصدون لإشكالية الأنا والآخر

الجديد في عددها الـ19: لعنة التحريم وشيطنة الآخر

غيـــاب إنتـــاج فكـــر فلســـفي عربـــي 

ومنتظـــم  جـــدي  وراهـــن،  معاصـــر 
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صابر بليدي

الحكومـــي  التلفزيـــون  باشـــر   – الجزائــر   {
الجزائري، إنجاز مسلسلين من ٣٠ حلقة للعمل 
الواحد، يقدمان حياة شـــخصيتين بارزتين في 
النضال السياسي والمقاومة والإصلاح الفكري، 
ويتعلـــق الأمـــر بالأميـــر عبدالقـــادر للمخرج 
السوري أيمن الشـــيخاني، والإمام عبدالحميد 
بن باديـــس للمخرج الجزائري عمار محســـن، 
وذلك غـــداة إنجاز المسلســـل التاريخي ”طوق 
النـــار“ للمخرج الأردني بســـام المصري، وكتب 
نصه الكاتبان الســـوريان عبدالبارئ أبوالخير 
ومحمد عمر وزير، حول الشـــخصية التاريخية 
أمود بن مختار، الذي قاد المقاومة في الجنوب 

ضد الاستعمار الفرنسي.
وأعطيت منذ أسابيع إشارة انطلاق تصوير 
العملـــين، تحـــت الإشـــراف الرســـمي لوزيري 
الثقافة والإعـــلام الجزائريين عزالدين ميهوبي 
وحميـــد قريـــن، فـــي مشـــهد يوحـــي باحتكار 
الســـلطة للعمل الفني، ويعـــول القائمون على 
المسلســـلين على تلافي المشاكل التي وقعت في 
مسلســـل ”طوق النار“، لما اضطـــر طاقم العمل 
إلـــى الدخول في مفاوضات مع أحفاد الشـــيخ 
أمود بن مختار، بعـــد احتجاجهم على الرواية 

التي قدمها نص المسلسل لجدهم.
قـــال المخرج بســـام المصري ”ســـهرت على 
تجســـيد شـــخصية ومكانـــة الســـلطان أمود، 
وأضفيـــت قيمة فنيـــة وإبداعية علـــى الدراما 
الجزائرية، وقد التقيت بأحفاد الشيخ أمود بن 
المختار وأحفاد رفاقه في مقاومة التوارق لزحف 
الجيش الفرنســـي باتجاه الصحراء الجزائرية 
الكبرى، وأجبت على تســـاؤلاتهم وانشغالاتهم 
وانتقاداتهم في ما يخص المسلسل التاريخي“.
وقال وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، 
إن ”مسلســـل عبدالحميد بن باديس، ســـيكون 
مرجعا للشـــباب الجزائري، باعتبـــاره يتناول 
شـــخصية العلامة عبدالحميد بن باديس، هذه 
الشخصية الوطنية التي حملت القيم وتميزت 
بالحكمـــة والتواضـــع، ونرجـــو أن ينتـــج هذا 

العمل بمعايير فنية وفكرية، تســـاعد الشـــباب 
علـــى أخذ الـــدروس والعبر من حيـــاة العلامة 

المليئة بالأحداث“.
وذكـــر بشـــأنه المخـــرج عمار محســـن، بأن 
المسلســـل كتب ســـيناريو حلقاته الكاتب رابح 
ظريـــف، عن نص للأديبـــة والوزيرة الجزائرية 
الســـابقة زهور ونيســـي، يتضمن ثلاثين حلقة 
والسياســـية  الفكريـــة  الأحـــداث  كل  تتنـــاول 
واكبـــت  التـــي  والاقتصاديـــة،  والاجتماعيـــة 
حياة الشـــيخ المصلح، منذ سنّ الثامنة وحتى 
وفاتـــه في أبريل من أربعينـــات القرن الماضي، 
وأن التصويـــر ســـيتم بين مدينتي قســـنطينة 
والجزائر العاصمـــة، وأن التحضيرات جارية 

الآن لإتمام هذا العمل في وقته المحدد.

لهجة مغامرة

من جانب آخر وعد المخرج الســـوري أيمن 
الشـــيخاني، في لقاء إعلامـــي، بإخراج الدراما 
الجزائرية إلى السوق العربية، بداية من عمله 
القادم حول شـــخصية الأميـــر عبدالقادر، الذي 
ســـيكون باللهجة الجزائرية، حيث أبدى تفاؤلا 
بنجاحـــه، وبأن يكون عملا راقيا في مســـتوى 
شـــخصية الأمير بأبعادها الروحية والنضالية 
والإنسانية، وسيقدم لأول مرة للمشاهد العربي 

ليحتفي بقبسات مشرقة من تاريخه.
وأرجع المخرج أيمن الشـــيخاني، في سياق 
حديثـــه، أســـباب تقوقـــع الدرامـــا الجزائرية 
ومعاناتها مـــن العزلة، إلى ”الخوف على رأس 
المـــال والمغامـــرة، خاصـــة إذا كان العمل تابعا 
للخواص“، حيـــث قال ”علينا البحث عن كيفية 
إيصـــال الدرامـــا الجزائرية إلى الخـــارج، مع 
احترامـــي لكل الفاعلين فيها، لكن لا بد من قرار 
للخروج مـــن الخارطة المرســـومة للجزائر، ولا 
بد من تجاوز موانـــع اللهجة المغامرة في طرح 

المواضيع“.
ورغـــم هـــذه المؤشـــرات المتفائلـــة بدخول 
الدرامـــا الجزائرية مرحلة جديـــدة، وتوجهها 
نحـــو النوعية والخـــروج من قوقعتهـــا، إلاّ أن 
فاعلين في المجال الفني مازالوا يرسمون صورة 
قاتمة لراهنها ومستقبلها، في ظل تراكم فصول 
الأزمـــة المستشـــرية، وغيـــاب الإرادة الحقيقية 
فـــي تحريـــر الدرامـــا مـــن التســـيير الإداري، 
والاحتـــكار البيروقراطـــي، الـــذي قلـــص مـــن 
فرص الصناعة الدرامية المســـتقلة، والحريات 

الإبداعية. وتفادى عدد مـــن الفنانين والممثلين 
إعطـــاء تقييمات  اتصـــالات لـ“العـــرب“،  فـــي 
محايدة للأعمال الدرامية الجزائرية في الموسم 
الأخير، بســـبب الخوف من تصفية الحسابات 
والملاحقة في رزق عائلاتهـــم، من قبل الجهات 
التـــي تحتكـــر الإنتـــاج، خاصة تلـــك المتصلة 
بالتلفزيـــون الحكومـــي، الذي يحتكـــر غالبية 
الأعمـــال المنجزة، وكل انتقاد وعدم مجاملة، قد 
تجران صاحبه إلى الوقوع في قائمة المغضوب 

عليهم.

سياسة التطبيل 

أعـــرب ممثـــل أدى دوريـــن في مسلســـلين 
عرضا فـــي التلفزيـــون الحكومي خلال شـــهر 
رمضان الماضي، رفض الكشـــف عن هويته، عن 
أســـفه لفشـــل التلفزيونات الخاصة في فرض 
منافســـة فنية على التلفزيون الحكومي، ومنح 
فســـحة جديدة للفنانين والممثلين، تمكنهم من 
تفجيـــر طاقاتهـــم الإبداعية، وتمكـــن من إثراء 

الدراما المحلية.
وقـــال ”لا تســـتغربوا هذا هو حـــال الفنان 
الجزائـــري بصفـــة عامـــة، وكل رأي ينتقد ولا 
يجامـــل قد ينقلـــب علـــى صاحبه، وسياســـة 
الاحتـــكار الفنـــي والإنتاجي هـــي التي حولت 
الفنـــان إلـــى بـــوق للتطبيل، وأي نقـــد أو رأي 
محايد هـــو مغامـــرة، رغـــم أن التقييم وبحث 

أســـباب الفشـــل والنجـــاح، ســـبيلان للارتقاء 
بالإنتاج إلى مصاف الأعمال الكبرى“.

وأضاف ”للأســـف لا يمكن لمنتسبي الدراما 
أن يدلوا بآرائهم، لأن تقاطعات المال والسياسة 
والاحتـــكار، تضيق الخناق وترفـــض التغريد 
خارج الســـرب، رغم أن الكل يخفي عدم الرضا 
والاقتناع بما يقدم للمشـــاهد الجزائري، فنفوذ 
دوائـــر الإنتـــاج تطبق معايير خاصـــة بها في 
تقييم ونقـــد الإنتاج الدرامـــي، وهو واحد من 
أشكال الأزمة المســـكوت عنها، رغم ما تسخره 

الموازنات الحكومية للقطاع“.
وكان عدد مـــن الفاعلين في قطـــاع الإنتاج 
الدرامي والشـــركات الخاصة، قـــد وقعوا منذ 
أســـابيع عريضة، وقعت فيها أكثر من خمسين 
شـــخصية فنية، ورفعـــت للرئيـــس الجزائري 
بالأســـاليب  للتنديـــد  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 
المشـــبوهة في تسيير الإنتاج الدرامي، المحتكر 
من قبل التلفزيـــون الحكومي، واتهم الموقعون 
بالاحتكار  من أســـموهم بـ“اللوبيات النافـــذة“ 
والهيمنـــة على موازنات القطـــاع، حيث تتكرر 
فـــي كل موســـم نفس الشـــركات والأشـــخاص 

والوجوه، بينما يقصى ويهمش الآخرون.
وأكـــد المتحـــدث أن المنتجـــين المحتكريـــن 
للدرامـــا معروفـــون فـــي كواليـــس التلفزيون 
الحكومـــي، وحتـــى التلفزيونـــات الخاصة لم 
تستطع كســـر الاحتكار، ولذلك تتشابه الأعمال 
فـــي الجزائر، فنفس شـــركات الإنتـــاج ونفس 

المخرجين والكتـــاب والممثلـــين يتداولون على 
الســـاحة، وحتى ما يروج له علـــى أنه انفتاح 
على الشـــباب هـــو اســـتغلال بشـــع للطاقات 

الكامنة فيهم.
تحصـــر  أن  المعقـــول  غيـــر  ”مـــن  وتابـــع 
الإنتاجـــات الدرامية في شـــهر رمضـــان فقط، 
حتى صارت مرادفة للحلويات المستهلكة بكثرة 
في هذا الشـــهر، ولجنة القـــراءة في التلفزيون 
الحكومـــي المحتكـــر للقطـــاع، تســـتقبل يوميا 
نصوصـــا جديدة، إلاّ أن الكـــرة ترمى دائما في 
زاوية ضعـــف النصوص وهزالهـــا، والحقيقة 
أن لجنـــة القراءة لا تقـــرأ، وأن الكتاب المؤهلين 
لاعتمـــاد نصوصهـــم معروفون مســـبقا، حتى 
ولـــو كانت هنـــاك نصوص خارقة ســـتبقى في 
الأدراج، وحتى التلفزيونات الخاصة التي كان 
يعوّل عليها في كســـر هذه التراجيديا، اتضح 
أنهـــا مجرد فقاقيع سياســـية وبقالات إعلامية 
لا ترتقي إلى مســـتوى المؤسســـات التنافسية 

المحترفة“. 
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} فــــي رمضــــان الماضي قدم السيناريســــت 
المصــــري تامــــر حبيــــب المطربــــة شــــيرين 
عبدالوهاب في مسلســــل ”طريقــــي“ المأخوذ 
عن نظيره الكولومبي ”صوت الحرية“، حيث 
صوّر صراع الابنة التي تتمنى تحقيق حلمها 
فــــي الغناء، والأم التي تضع كل العقبات أمام 

ابنتها لتعيق تحقيق هذا الحلم.
وفي رمضان الأخير وضع حبيب بصمته 
مجددا في إعــــادة المعالجة والرؤية الدرامية 
لمسلســــل ”جراند أوتيــــل“ المأخوذ عن عمل 
أســــباني يحمل نفس الاســــم، ويقدم معالجة 
راقية لسلسلة من الجرائم التي تفشل الشرطة 

في حلها.
الخيط المشــــترك بين المسلســــلين أنهما 
مقتبســــان من دراما حقيقية وليس من أعمال 
أدبيــــة مترجمة، كمــــا أنهما تعريــــب لعملين 
أســــباني وكولومبي، وهمــــا دولتان لا تحظى 
الدرامــــا فيهمــــا بمتابعــــة كافية فــــي الوطن 

العربي.
أما العنصر الثالث فهو تقديم صور راقية 
عــــن أزمنة ماضية، نجحت في جذب الجمهور 

إليها، حبا واشتياقا أو مغامرة وإثارة.
جــــرت أحداثــــه كما  مسلســــل ”طريقــــي“ 
يفتــــرض فــــي حقبــــة الســــتينات مــــن القرن 
الماضي التي لم يعشــــها أغلب المشــــاهدين 
الحاليين، بينما يأخذ مسلسل ”جراند أوتيل“ 
المشــــاهد إلى زمــــن ”الهوانم والباشــــوات“ 
الذين تقدمهم المسلسلات التلفزيونية دائما 

في شكل نمطي غير جذاب.
فــــي هــــذا العمــــل الــــذي تصــــدر قائمــــة 
الأفضــــل والأعلــــى في نســــب المشــــاهدة في 

رمضــــان الماضي، قدم السيناريســــت حبيب 
تعريبــــا لحقبــــة مــــا قبل ثــــورة يوليــــو ١٩٥٢ 
في شــــكل عصري بما فيه من نمــــط الجريمة 
ومــــا تحمله من غمــــوض وإثــــارة، بالإضافة 
إلى إيقاع الســــرعة في الأحداث داخل الحلقة 

الواحدة.
ومــــن خلال عمــــال ونزلاء الفنــــدق يصيغ 
الشــــخصيات المتشــــابكة  الكاتب الكثير من 
التي تحمل وراءها ألغازا وأســــرارا تتكشــــف 
الواحدة بعد الأخرى، ويتصاعد معها الحدث 

الدرامي.
أول هــــذه الشــــخصيات ”قســــمت“ التــــي 
جســــدت دورهــــا الفنانــــة أنوشــــكا، صاحبة 
التــــي تحاول الحفاظ على  الفندق ”الوهمية“ 
ملكيتها هــــي وعائلتها للفندق بأي وســــيلة، 
رغم أن ملكيته الأساسية تعود لأحد العاملين 

به، وهي شــــخصية تمثل القوة في السيطرة 
على جميع الشخوص من حولها، سواء أفراد 

عائلتها أو العاملون بالفندق.
الشــــخصيات  الفنــــدق الكثير من  وداخل 
التي منحت العمل قدرا كبيرا من التشــــويق، 
مثل ”أميــــن“ الذي يلعــــب دوره الفنان محمد 
ممــــدوح، ذو العينين الناعســــتين دائما دليلا 
على استســــلامه، وخضوعــــه لتنفيذ الأوامر، 

والذي يجهل حقيقة امتلاكه للفندق.
والدته التي جســــدت  وهنــــاك ”ســــكينة“ 
دورهــــا النجمة سوســــن بــــدر، والتــــي تعمل 
كمشرفة للعاملات بالفندق، وتتمتع بشخصية 
صارمــــة وقيادية، تتحمل تعالي مالكة الفندق 
الوهمية عليها، وترسم دائما ملامح السعادة 

أمام العاملين معها بالفندق.
أما ”علي“ الذي جســــد دوره الفنان عمرو 
يوســــف والذي أتــــى بحثا عن شــــقيقته التي 
كانت تعمل في الفندق قبل اختفائها، فيضطر 
للعمل بالفندق، ويعيــــش الكثير من الأحداث 

من أجل محاولة فك لغز اختفاء شقيقته.
بخلاف هذه الشــــخصيات الرئيسية هناك 
نماذج وضعهــــا تامر حبيب ليبرز من خلالها 

الصراع بين الطبقــــات الاجتماعية بين الفقر 
والأرســــتقراطية، بمــــا فيها مــــن علاقات حب 

وصراعات.
وتبــــرز في هذا العمل حالة خاصة تحاول 
أن تأخــــذ المشــــاهدين لعبق الزمــــن الماضي 
بســــحره وهدوئــــه يتجلــــى في مشــــاهد نهر 
النيــــل، حيث تتنقــــل كادرات الصورة لتعطي 
الجمهــــور إحساســــا ثلاثي الأبعــــاد لصورة 
الفندق الموجود بأسوان على نهر النيل، كما 

بالأحداث.
وتستكمل هذه الحالة بالإتقان الشديد في 
وملابس  والإكسسوارات  المستخدم  الديكور 
الشخصيات، وتســــريحات الشعر والماكياج 
مــــن العامليــــن أو أصحــــاب الفنــــدق، وكلها 
عكست الشعور بالفخامة والزمن القديم حتى 

في أبسط الأشياء.
المخرج محمد شاكر نجح في ترك بصمته 
في مثــــل هذا النــــوع من الأعمــــال، ويبدو أن 
التفاهم الذي نشــــأ بينه وبين السيناريســــت 
شجعهما  تامر حبيب في مسلســــل ”طريقي“ 

على العمل معا مجددا.
ولعب التصوير في هذا العمل أيضا دورا 
هامــــا وفعالا، بين مشــــاهد النهار التي تظهر 
صفاء الطبيعة وجمالها، والليل بما فيها من 
كادرات مظلمة وأخرى شديدة الظلمة تعبيرا 
عــــن أجــــواء الغمــــوض التي تغلــــف الأجواء 

والشخوص داخل الغرف المظلمة.
وأكملت الموســــيقى التصويرية الصورة 
الجاذبــــة للعمل، بين الإيقاعات الكلاســــيكية 
الهادئة في المشاهد الرومانسية، أو تلك التي 
تتصاعد معها الأنفاس قبل وقوع حدث مثير، 
بالإضافــــة إلى الألحــــان التي حملــــت فخامة 

الماضي ضمن المشاهد الراقصة.
ومع عمل توافــــرت له كل عناصر النجاح، 
برز تفسير ثان لإقبال الجمهور عليه، وهو أن 
المشــــاهدين ملّوا من الحداثة التي طغت على 
الدراما في ســــنواتها الأخيــــرة، حيث العنف 
ومــــا يصاحبه من مواد غيــــر أخلاقية، وبات 

أكثر رغبة في العودة إلى الماضي.

منة شلبي تستعد  «جراند أوتيل}: معالجة ناجحة لجرائم مقتبسة من الأسبانية  

لـ«واحة الغروب}
رغــــــم النجاح المحــــــدود الذي تحظى به الدراما العربية المقتبســــــة من أعمال أجنبية، نجح 
السيناريســــــت المصري تامر حبيب مؤلف مسلسل ”جراند أوتيل“ في كسر هذه القاعدة 
مرتين في عامين متتاليين، الأول من خلال مسلسل ”طريقي“ رمضان 2015، والثاني عبر 

مسلسل ”جراند أوتيل“ في رمضان الأخير.

عمار محسن:

مسلسل عبدالحميد 

بن باديس يواكب حياة 

الشيخ المصلح

الشـــروع فـــي تصويـــر مسلســـلين 

حول شـــخصيتي الأميـــر عبدالقادر 

وعبدالحميـــد بـــن باديـــس يعتبـــر 

تخليدا لذكرى أعلام خدمت الجزائر

 ◄

أعلنـــت الفنانـــة اللبنانية مروى عن مشـــاركتها في مسلســـل أردني جديد يحمـــل عنوان «جنون 

الشهرة}، وهو مسلسل يحكي سلبيات وإيجابيات كيفية الوصول إلى النجومية والشهرة.

قرر النجم محمد هنيدي العودة إلى الدراما بعد غياب استمر 5 سنوات، من خلال مشاركته في مسلسل 

«أبيه فتحي}، حيث كان «رمضان مبروك أبوالعلمين} آخر مسلسلاته التلفزيونية.

دراما الجزائر تتوق إلى الخروج من العزلة بكفاءات عربية

ــــــدو أن الإنتاج الدرامي في الجزائر يتجه إلى الخروج من المواضيع الاجتماعية المملة،  يب
ــــــري على مرّ  بعد موجــــــة الانتقادات الموجهــــــة للأعمال المعروضة على المشــــــاهد الجزائ
الســــــنوات الأخيرة، ويكون المختصون قد أعادوا حساباتهم في هذا القطاع، خاصة في 
ظــــــل الاختلال الواضح بين الإنتاجين الســــــينمائي والدرامي، فــــــالأول يصول ويجول في 
ــــــف المحافل والقاعات العالمية، بينما الثاني يقبع في قوقعة الموســــــم الرمضاني ولم  مختل

يستطع تعدي حدود البلاد جغرافيا وفنيا.

[ سعي لمواكبة الدراما للنجاحات السينمائية [ احتفاء بقبسات مشرقة من تاريخ الجزائر

شخصيات تاريخية لكسر حاجز المحلية

شعور بفخامة الماضي

} القاهرة – تستعد الفنانة المصرية منة شلبي 
لتصوير مسلســـلها الجديد ”واحـــة الغروب“ 
والذي تعود به إلـــى الدراما التلفزيونية، بعد 
غيـــاب عامين منـــذ تقديمها مسلســـل ”حارة 

اليهود“ في رمضان قبل الماضي.
ويشـــارك منة فـــي بطولة المسلســـل خالد 
النبوي، وتخرجه كاملة أبوذكرى، ومن المقرر 
عرضه في رمضان ٢٠١٧، وتم الانتهاء من بناء 

الديكور الخاص بالعمل في واحة سيوة.
مسلســـل ”واحـــة الغـــروب“، مأخـــوذ عن 
الروايـــة التي تحمل نفس الاســـم للكاتب بهاء 
طاهـــر، والســـيناريو والحـــوار للكاتبة مريم 
نعـــوم، والتي انتهـــت من كتابـــة ١٥ حلقة من 

سيناريو العمل.
وتـــدور أحـــداث العمل حـــول قصة ضابط 
البوليـــس المصري محمـــود عبدالظاهر الذي 
يتـــم نقلـــه إلى واحـــة ســـيوة، بعـــد أن اتهم 
بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين 
الأفغانـــى، فيتوجه إلى هنـــاك مصطحبا معه 
زوجتـــه الأجنبيـــة كاثرين والشـــغوفة بالآثار 
المصريـــة، حيـــث يبدآن تجربة جديـــدة يُمزج 
فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على 

المستويين الإنساني والحضاري.
بالجائزة  وفازت روايـــة ”واحة الغـــروب“ 
العالميـــة للرواية العربية فـــي دورتها الأولى 
في عام ٢٠٠٨، وهي الصادرة عن دار الشـــروق 
المصرية في ٣٤٥ صفحة، وســـبق لكاتبها بهاء 
طاهـــر أن حوّل رواية ”خالتـــي صفية والدير“ 

إلى مسلسل مصري أنتج سنة ١٩٩٤.
وأكـــد المنتج جمال العـــدل أن بدء تصوير 
المسلسل سيكون في شهر أكتوبر المقبل بدلا 
من ســـبتمبر، حتى يتم الانتهاء تماما من كافة 

تحضيرات وبروفات المسلسل.
وأضاف العدل أن مخرجة المسلسل كاملة 
أبوذكرى تعمل بدقة علـــى الحلقات، وتواصل 
حاليـــا ترشـــيح باقـــي الفنانين المشـــاركين، 
اســـتعدادا لبدء التصوير فـــي الموعد المتفق 

عليه.



} القاهــرة - أثبتـــت التجـــارب الطبيـــة أن 
خسارة المرأة للوزن، بعد سن الأربعين، تشكل 
خطـــرا كبيرا لما تســـببه من أضرار جســـيمة 
لسائر أجهزة الجســـم. ففي هذه السن، تدخل 
المـــرأة، مثلا، في مرحلـــة التغيرات الهرمونية 
وتراجع الكفاءة العضلية والعظمية، ولا سيما 

عند اقتراب سن اليأس.
ويرى الباحثون أن خســـارة الوزن نتيجة 
اتباع نظـــام غذائي معين، تتســـبب في فقدان 
الجســـم للكثير من المواد والعناصر الغذائية، 
وبالتالي تقل كفاءة أجهزة الجسم وأعضائه، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى تأثرهـــا، بشـــكل مضاعف، 
نتيجـــة تقـــدم العمر. كمـــا أنها تتســـبب في 
ضعـــف تدريجـــي للعظـــام نظـــرا للانخفاض 
الحاد في عنصري الحديد والكالســـيوم وقلة 
حركة الإنســـان التي تسهم في تنشيط الدورة 
الدموية. وتؤدي خســـارة الـــوزن، أيضا، إلى 
انخفاض نسبة السوائل داخل الجسم، بسبب 
عدم تناول كميات كافية مـــن الماء والعصائر، 
ومـــن ثم يعانـــي الجســـم حالة مـــن الجفاف 
الشـــديد، التي تؤثر بدورها على أداء الأجهزة 

وحيويتها.
ويقول استشاري علاج السمنة والنحافة، 
أحمـــد ديـــاب، إن أضـــرار فقدان الـــوزن، بعد 
الأربعـــين، كثيرة ســـواء باتباع نظـــام غذائي 
معين أو نتيجة لانخفاض المســـتوى الصحي 
للإنســـان وتقدم العمـــر. ومـــن أبرزها ظهور 
الجســـم في شـــكله العام بصورة غير صحية، 
حيـــث يكون الجســـم حينها عبـــارة عن عظم 
مكســـو بطبقة من الجلد فقـــط، عندما تضعف 
الطبقـــة الواقعة فـــي المنتصـــف تدريجيا مع 
مرور الوقت ليصل الإنســـان إلى هذه المرحلة 
الحرجة. كما أنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض 
لا حصـــر لهـــا، مثـــل الســـكري أو الفيـــروس 
الكبـــدي، وقد تواجـــه المـــرأة اضطرابات في 
ضغط الدم، نتيجة قلـــة كفاءة الجهاز المناعي 
والمـــواد الدفاعيـــة، وبالتالـــي تـــزداد فـــرص 
اختراق الجسم من قبل البكتيريا والفيروسات 

المتســـببة فـــي غالبيـــة هـــذه الأمـــراض. هذا 
بالإضافة إلى التأثير الســـلبي الذي يقع على 
العظام، نتيجة فقدان الجسم للمواد الغذائية، 
مثـــل الحديد والكالســـيوم، حيـــث تقل درجة 
امتصـــاص الجســـم لهـــا بعد ســـن الأربعين، 
ومـــن ثم تتعـــرض العظام للهشاشـــة وقابلية 
التكســـر. ويعـــد هذا مـــن أهم الأضـــرار التي 
تصيب الإنســـان نتيجة خســـارة الوزن خلال 
تلـــك المرحلة. لذلك ينصح دياب بتناول أطعمة 
تكون سهلة الهضم والامتصاص، حتى يتمكن 
الجســـم من الاســـتفادة منها وبالتالي يحافظ 
على حيوية العظام وقوتها، لأن ضعفها يجعل 
الفـــرد غير قادر على الحركة والتنقل من مكان 

إلى آخر أو الوقوف لفترة طويلة.
وأوضـــح دياب أن جهاز الكبد أيضا يتأثر 
بخســـارة الوزن بعد سن الأربعين، حيث يكون 
عرضة لتمركز الفيروســـات حولـــه، نظرا لقلة 
كفـــاءة الجهاز المناعي المســـؤول عـــن حماية 
الجســـم بأعضائـــه مـــن الأمـــراض واختراق 
الفيروســـات له، وبالتالي تزداد فرص تعرض 
الإنســـان للفيروســـات باختـــلاف أنواعهـــا، 
ولاســـيما أن نسبة اكتشـــاف الفيروس خلال 
هذه المرحلة العمرية تصبح قليلة جدا ويكون 
تأثيرها العام على الجسم في ازدياد متصاعد.

من جهتهـــا، تؤكد المتخصصة في التغذية 
العلاجيـــة، آمـــال فتحـــي، أن خســـارة الوزن 
بعد ســـن الأربعين تؤثر بصورة مباشرة على 
مســـتوى تواجـــد الهرمونات داخل الجســـم، 
حيث تتســـبب في حـــدوث اضطرابات داخل 
الجســـم، ويصل الأمـــر إلى إصابـــة عضلات 

الجســـم بالضعـــف لـــدى الرجـــال لارتباطها 
المباشـــر بهـــا، كما تـــؤدي إلى إخفـــاء ملامح 
الأنوثة عند المرأة، فتقـــوم بإتلاف خلايا جلد 
البشـــرة، ومن ثم تظهر المرأة بشكل غير لائق، 
كما تزيد من مســـتوى ســـقوط الشـــعر وتغير 

الملامح الأنثوية لديها.
وتشـــير فتحـــي إلـــى تأثر ليونة الجســـم 
وصحتـــه العامـــة بخســـارة الوزن بعد ســـن 
الأربعـــين، حيث يكـــون أكثر عرضـــة للجفاف 
والشـــعور بالهـــزال والضعف، نظـــرا لفقدانه 
نســـبة عالية من الســـوائل مع مـــرور الوقت، 
مقابل تنـــاول كميات قليلة من الماء والعصائر 
خـــلال هـــذه المرحلـــة العمرية، ولا ســـيما أن 
الإنسان بعد سن الأربعين تقل رغبته في تناول 

الأطعمة والمأكولات.

ويوضـــح استشـــاري الســـمنة والنحافة، 
هانـــي جبـــران، ســـبل محاصـــرة التأثيرات 
الســـلبية لخســـارة الوزن بعد ســـن الأربعين 
والتقليل منها، فيقـــول ”من أهمها الإكثار من 
تنـــاول الخضـــروات الورقية، لأنهـــا تحتوي 
على نســـبة عالية من السوائل، ومن ثمّ تؤدي 
إلى تعويض الجســـم بما يفقده من ســـوائل، 
وبالتالـــي لا يكون عرضة للجفاف أو الضعف، 
كما أنهـــا تحتوي على الكثير من الفيتامينات 
والعناصـــر الغذائيـــة الأخرى، مثـــل الحديد 
والكالســـيوم، التي تقوي حالة العظام وتزيد 
نســـبة العضلات، ومن ثم لا يصاب الإنســـان 

بهشاشة العظام“.
وينصح جبران بعدم اتباع حميات غذائية 
قاســـية فـــي هـــذه المرحلـــة إذا كان الإنســـان 

يعاني مـــن زيادة بعض الشـــيء فـــي الوزن، 
لأنـــه بالأســـاس ســـينخفض تلقائيـــا، وهذا 
التحول هو ســـمة أساسية يتسم بها أصحاب 
الأربعينات، كما أن الحميات تعرض الجســـم 
لحالة مـــن التدهور الشـــديد، نتيجـــة فقدانه 
للعديد من المـــواد الغذائية التي يعتمد عليها 

اعتمادا أساسيا.

} واشــنطن  - خلصت دراسة صغيرة إلى أن 
البدناء الذين يجلســـون معظـــم فترات النهار 
يمكنهم الوقوف لبعض الوقت أو السير ببطء 
أو ركـــوب الدراجـــة والتحرك ببـــطء لخفض 

مستوى السكر في الدم.
وقـــال غلين جايســـير مـــن كليـــة التغذية 
وتحســـين الصحة بولاية أريزونـــا الأميركية 
في فينيكس ”إن أي شيء يمكنك فعله لخفض 

نسب الغلوكوز خلال النهار هو شيء جيد“.
وأضـــاف لرويترز هيلث ”اخترنا يوم عمل 
عادي لأن عددا كبيرا مـــن الأميركيين يقضون 
الكثير من الوقت جالسين في مكاتبهم وتشير 
عدد من الدراســـات إلى أن الجلوس خطر على 
الصحة لذا اعتبرنـــا أن محاولة الحد من ذلك 
بالوقوف أو السير أو ركوب الدراجة ستساعد 

في خفض مستوى السكر“.
ودرس الباحثـــون حالات لتســـعة بالغين 
بدناء أو يعانون زيادة الوزن وكانوا يضعون 
باســـتمرار أجهـــزة لقياس الســـكر فـــي الدم 
وضغـــط الدم أثنـــاء يوم عملهـــم المعتاد الذي 

يســـتمر ثمانـــي ســـاعات ويقضـــون معظمه 
جالسين. وبعد ذلك بأسبوع أصبح المشاركون 
تدريجيـــا يقفـــون لفتـــرات متقطعـــة تتراوح 
بـــين 10 و30 دقيقة بما وصل فـــي المجمل إلى 

ساعتين ونصف الساعة يوميا.
وفي الأســـبوع التالي استخدم المشاركون 
جهازا للمشي لنفس الفترة بدلا من الجلوس. 
وفي الأســـبوع الرابع قضوا الوقت في ركوب 

دراجة.
وكتـــب الباحثون في تقرير نشـــرته دورية 
”ميديســـن انـــد ســـاينس إن ســـبورتس انـــد 
اكسرسايز“ أن متوسط الغلوكوز على مدى 24 
ســـاعة كان أقل عند الوقوف والسير منه عند 
الجلـــوس وكان في أدنى معدلاتـــه عند ركوب 

الدراجة.
وقام باحثون، مـــن المعهد الألماني للتأهيل 
الرياضي في جامعة كولونيا، بدراســـة نسبة 
ســـكر الدم في الجســـم، لأنه يمثل دليلاً هاماً 
على مدى استفادة الجسم من الطاقة المستقاة 
من الأكل والشرب. وقاموا بأخذ نسب الدهون 
والماء في الجسم من الأشخاص الذين أجريت 

التجارب عليهم.
وبعد ذلك تم وضع الأشـــخاص في أماكن 
للجلـــوس وطلبـــت منهـــم قـــراءة الكتـــب أو 
استعمال الإنترنت، ولم يُسمح لهم بالوقوف، 
لمدة خمس ســـاعات متتالية. وفي هذه الأثناء 
تم قيـــاس نبضات القلب فـــي فترات منتظمة. 

وبعد ذلك طُلب من الأشـــخاص تناول الطعام 
ومن ثم إكمال عملهم جالسين.

وأكدت نتائج الدراســـة مخاوف الباحثين، 
إذ ارتفعت نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص 
الذين أجريت التجارب عليهم بنســـبة عالية 
تصل إلى مســـتوى مرض الســـكري، وذلك 
بعد يوم خال تماماً من النشاط أو الحركة. 
وفي حالة قطع فترة الجلوس بممارســـة 
تمارين رياضية أو المشـــي يقل مستوى 

السكر في الدم إلى الثلث.
ويقـــول الدكتور إنغـــو فروبوزه من 
المعهـــد الألماني للتأهيـــل الرياضي في 
جامعة كولونيا إنه ذُعر بعد مشـــاهدته 
النتائـــج، لأنه إذا بقي المـــرء دون حركة 
فهـــذا يعنـــي أن نســـبة الســـكر في دمه 
ترتفع إلى معـــدلات عالية جداً، وذلك لأن 
الجســـم يبقى متوتراً والطعام لم يُهضم 

بصورة جيدة.
ونصح خبراء المعهد الألماني بضرورة 

ممارســـة الحد الأدنى من النشـــاط، كصعود 
الدرج بدلا من المصعد أو المشي، وذلك لتفادي 
أمراض السكري والسمنة. كما خلص باحثون 
أميركيون، بناء على تحليلهم، إلى أن الجلوس 
بلا نشـــاط لفترات طويلة جدا، أي أكثر من 10 
ساعات يوميا، هو وحده المرتبط بزيادة خطر 
الإصابـــة بأزمـــة قلبيـــة أو جلطـــة دماغية أو 

الوفاة نتيجة أمراض متصلة بالقلب.

} برلــين - تعتبـــر الدوالـــي أكثر من مشـــكلة 
جمالية عند الإنســـان؛ نظرا لأنها تكبر ويزداد 
حجمها، إذا لـــم تتم معالجتها، فضلا عن أنها 
قد تســـبب التهابات أو ما يعرف باسم التقرح 
الوريدي أو الساق المفتوحة. ولكن يتوافر أمام 
المريض حاليـــا العديد مـــن إمكانيات العلاج. 
فعـــادة ما يتم اللجـــوء إلى العـــلاج بالضغط 

للتخلص من الدوالي. 
وأوضح الطبيـــب الألماني نوربرت فرينجز 
قائلا ”تقوم الجوارب الضاغطة بالضغط على 
الأوردة وبالتالي تمنع تمددها من خلال تراكم 

الدم“. 
وتظهر فائدة الجـــوارب الضاغطة خاصة 
عنـــد المواظبة علـــى ممارســـة الرياضة. ومن 
الأمور الحاسمة هنا أن يتدرب المريض لمدة 20 
إلـــى 30 دقيقة يوميا؛ نظرا إلى أن الاســـتمرار 

في تنفيذ هذه الإجراءات يســـاعد على إنجاح 
خطة العلاج.

وأوضـــح هانـــز فينينـــج أكشـــتاين، مدير 
قســـم جراحة الأوعية الدموية بجامعة ميونخ 
التقنيـــة، أنـــه إذا ظهرت الدوالـــي في الأوردة 
الجانبية البســـيطة، فعندئذ يمكن علاجها من 
خلال إدخـــال أداة ضمور رغويـــة في الأوردة 
الجانبية، بحيث يتم إنشاء التهابات حادة في 
الأوردة، وتلتصق جـــدران الأوردة مع بعضها 

البعـــض وتنغلـــق. ولعـــلاج الأوردة الصافنة 
الطويلـــة، فإنه عادة ما يتم اللجوء إلى العلاج 
بموجـــات الراديو أو العـــلاج بالليزر. وتظهر 
الدوالي على شكل تعرجات أوردة على الساق 
بشـــكل ملفت للأنظـــار، وتبدو باللـــون الأزرق 
الداكـــن المائـــل إلى الأســـود، كما أنهـــا تظهر 
بشكل منتفخ على سطح الجلد. وإلى جانب أن 
البعض يرى في الدوالي مشكلة جمالية، فإنها 

تعتبر مشكلة صحية يلزم علاجها.
وعـــادةً ما يتدفـــق الدم في الشـــرايين من 
القدم إلى القلـــب، وتعمل الصمامات الوريدية 
علـــى نقل الـــدم من صمـــام إلى آخـــر وتحول 
دون ارتجاعه. وأوضح البروفيســـور ماركوس 
شـــتاينباور، أمين الجمعيـــة الألمانية لجراحة 
الأوعيـــة الدموية، ”في حالة الإصابة بالدوالي 
تكـــون الصمامـــات الوريدية معطلـــة، بحيث 

ينخفض الدم في الساق، وخاصة أثناء فترات 
الجلـــوس أو الوقـــوف الطويلـــة، ويتراكم في 
أسفل الأوردة“. ويؤدي ذلك إلى اتساع الأوردة 
السطحية. وقبل أن تظهر الدوالي الأولى غالباً 
ما يشـــعر المريـــض بوجود انتفـــاخ وثقل في 

الساقين.
وأضـــاف الطبيب الألماني قائلا ”إذا لم يتم 
عـــلاج الدوالي فإنهـــا تكبر ويـــزداد حجمها، 
وبطبيعـــة الحال لا تختفـــي الدوالي من تلقاء 

نفسها“. 
ويمكن أن تتعرض الدوالي للالتهابات على 
المدى الطويل، ويظهر ذلك على شـــكل تراكمات 
باللون الأزرق المائل إلى الأســـود على ســـطح 
الجلـــد، وقد يتعرض المريض في نهاية المطاف 
إلـــى الإصابة بالتقـــرح الوريـــدي أو تقرحات 

الساقين.

خسارة الوزن بعد الأربعين تعجل شيخوخة الجسم وأجهزته
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يؤكد أخصائيو التغذية أن الجسم، بعد سن الأربعين، ليس في حاجة لاتباع حمية قاسية 
لأن وزن الجســــــم يتراجع تلقائيا بعد بلوغ العقد الرابع، بســــــبب التغيرات التي يشهدها 
في تلك المرحلة العمرية. وأوضحوا أن الإصرار على خسارة الوزن يكلف الصحة الكثير 

ويعجل بظهور أعراض الشيخوخة وأمراضها.

[ نقص الحديد والكالسيوم يضعف العظام ويزيد هشاشتها [ تراجع المناعة يسهل انتشار الفيروسات حول الكبد 

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الجهاز الهضمي إن الإمساك 

المزمن يعد علامة تحذيرية تدق 
ناقوس الخطر؛ حيث قد تختبئ 

وراءه أمراض خطيرة، مثل 
سرطان القولون. وأوضحت أنه 
ينبغي استشارة طبيب، إذا كان 

الإمساك المزمن مصحوبا بشعور 
بالامتلاء والانتفاخ.

◄ كشف باحثون أنه يمكن 
مواجهة التهاب المثانة عبر تدفئة 

القدمين من خلال ارتداء جورب 
أو شبشب أثناء السير داخل 
المنزل، بدلاً من السير بأقدام 

حافية على البلاط.

◄ حذر أطباء من وضع مرهم 

هربس الشفاه بالأصابع، كي 
لا ينتشر الفيروس إلى أجزاء 

أخرى من الجسم وبدلاً من 
الأصابع، نصحوا باستعمال 

أعواد قطنية.

◄  قال خبراء في الأمم المتحدة 
إنه بعد عامين بدت فيهما القارة 
الأفريقية خالية من شلل الأطفال 

باتت آمال القضاء على المرض 
مهددة بعد الإعلان عن اكتشاف 

حالتين جديدتين في نيجيريا.

◄ حذّرت دراسة بريطانية 

حديثة، أجراها باحثون بجامعة 
أدنبره الأسكتلندية، من أن 

عقارًا يستخدم في علاج الأورام 
السرطانية يسمى ”إيتوبوسيد“، 

يمكن أن يؤثر على خصوبة 
المواليد في المستقبل، إذا تناولته 

السيدات أثناء الحمل.

◄ أشار بحث علمي أميركي 
إلى أن صعوبة الحصول على 
أغذية صحية طازجة تعد من 

أهم أسباب ارتباط الإقامة في 
أحياء فقيرة في الولايات المتحدة 

بزيادة خطر الإصابة بالقلب.  

حـــذرت الجمعية الألمانيـــة لعلم الغدد الصماء مـــن المبالغة في تقليل الملـــح في حال معدلات 

ضغط الدم الطبيعية؛ لأن ذلك يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

حـــذر أطبـــاء من قيام الأطفـــال بخدش الثآليل، ولا ســـيما في حمامات الســـباحة، لأنها معدية 

وتنتشر عبر الاتصال الجسدي أو عبر قشور الجلد المتناثرة.

الوقوف لبعض الوقت يوميا يخفض نسبة السكر في الدم

ارتداء الجوارب الضاغطة وممارسة الرياضة يحدان من الدوالي 

التغيرات الهرمونية ونقص الوزن معا يثقلان كاهل المرأة

فقـــدان الـــوزن فـــي العقـــد الرابع 

يجعل الجسم أكثر عرضة للجفاف 

والشـــعور بالهزال نظـــرا لفقدانه 

نسبة عالية من السوائل

◄

ـــــوزن، بــعــد الأربــعــين،  خــســارة ال

بالضعف  الجسم  تصيب عضلات 

المباشر  لارتباطها  الــرجــال  لــدى 

بالهرمونات

◄

تقـــوم  الضاغطـــة  الجـــوارب 

بالضغط علـــى الأوردة وبالتالي 

تمنـــع تمددها مـــن خلال تراكم 

الدم

◄

متوســـط الغلوكوز على مدى 24 

ســـاعة يكون أقـــل عنـــد الوقوف 

والسير منه عند الجلوس

◄

ناول الطعام

ف الباحثين، 
ى الأشخاص 
ســـبة عالية 
ري، وذلك 

 الحركة.
و ري

مارســـة 
ستوى

زه من 
ي في 
اهدته 
ي ي

 حركة 
في دمه
ذلك لأن
ي

يُهضم
ن

بضرورة 
ط، كصعود

وذلك لتفادي 
ص باحثون 
 أن الجلوس 
0أكثر من 10
بزيادة خطر 
دماغية أو  ة

لب.

بة بالدوالي 
طلـــة، بحيث

إلـــى الإصابة بالتقـــرح الوريـــدي أو تقرحات 
الساقين.



} بــرن - ”عندمـــا يتعلق الأمـــر بالمصداقية 
التـــي يمنحهـــا المواطنون لوســـائل الإعلام، 
فإن الإذاعة ســـواء أكانت تابعة للقطاع العام 
أو الخـــاص تتصدّر جميع الفئات“. كانت هذه 
إحـــدى النتائـــج المفاجئة لدراســـة أوروبية 
بعنوان ”الثقة في وسائل الإعلام 2016“، شملت 
ســـبر آراء البلدان الـ28 الأعضـــاء في الاتحاد 
الأوروربي بما فيهـــا بريطانيا، بالإضافة إلى 
خمسة بلدان مرشـــحة لعضوية الاتحاد وهي 
صربيا، والجبل الأســـود، ومقدونيا، وألبانيا، 

وتركيا.
وتستند الدراسة على بيانات يتم تجميعها 
مرتيـــن فـــي الســـنة كجـــزء مـــن ”البارومتر 

الأوروبي“ للمفوضية الأوروبية.
وذكرت أن الإذاعة تحظـــى بثقة 55 بالمئة 
من جمهور القـــارة الأوروبية، مـــع حقيقة أن 
مســـتوى الثقة أضعف بعض الشيء في دول 
البلقان، واليونان، وتركيا، بحســـب ما ذكرت 
الخدمـــة الدوليـــة لهيئة الإذاعـــة والتلفزيون 

السويسرية في موقعها الرسمي.
وعلى الرغم من اكتســـاح مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لاهتمـــام الجمهور، وســـيطرتها 
على غالبية الشـــباب إلا أن التلفزيون جاء  في 
المرتبة الثانية، بمؤشـــر ثقة بلـــغ 48 بالمئة، 

تليه الصحافة المكتوبة بـ43 بالمئة.
ونوهـــت الدراســـة إلـــى أن الجمهور في 
جنـــوب أوروبا بما في ذلك فرنســـا، يضع ثقة 

أقل في تلفزيوناته بالمقارنة مع الشمال.
وفي المقابل، تحظـــى الصحافة المكتوبة 
بثقـــة أكبر فـــي الـــدول الإســـكندنافية، ودول 
البلـــدان  وبعـــض  والبرتغـــال،  البنلوكـــس، 

الشرقية بالمقارنة مع بقية القارة.
ولم يحظ الإنترنـــت إلا بثقة 35 بالمئة من 
الأوروبييـــن بصفـــة عامـــة، وكان لافتا أن ثقة 
الجمهـــور به كانـــت أعلى بعض الشـــيء في 
إيطاليا وأوروبا الشـــرقية، مع العلم أن جميع 
البلدان التي شـــملتها الدراســـة (باســـتثناء 
ألبانيـــا) تتوخـــى الحذر عندمـــا يتعلق الأمر 

الشـــبكات  علـــى  المتداولـــة  بالمعلومـــات 
الاجتماعية، إذ أن معدل المصداقية الشـــامل 
الخـــاص بهـــا متدن بشـــكل خـــاص بحيث لا 

يتجاوز 20 بالمئة.
ولاحظت الدراســـة أن النتائج متشـــابهة 
فـــي القـــارة العجوز، رغـــم اختـــلاف الفئات، 
فالسويســـريون يثقـــون في المقـــام الأول في 
الإذاعـــة بنســـبة 52 بالمئـــة، تليهـــا الصحف 
مدفوعـــة الأجـــر 51 بالمئـــة، والتلفزيـــون 50 
بالمئـــة، ثم الإنترنـــت 48 بالمئـــة، والصحف 

المجانية 46 بالمئة.
علـــى  الضـــوء  الدراســـة  هـــذه  وتلقـــي 
العلاقة الوثيقة بين حريـــة الصحافة والنظم 
الديمقراطية، ويقول روبيرتو سواريز كانديل، 
المسؤول عن القسم المكلف بتحليل محتويات 
وســـائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي للإذاعة 
والتلفزيـــون، الذي أنجز الدراســـة الأوروبية 
الإعـــلام  وســـائل  أن  توضـــح  دراســـتنا  ”إن 
العامـــة، عنـدما تكــــون قد وُضعـــت وطُـورت 
ومُوّلت بشكل صحيح، فهي لا تكتفي بالإعلام 
أو بالترفيـــه، بل تلعـــب دورا إيجابيا في دعم 

الديمقراطية“.
وقد يتمثل ذلك الـــدور الإيجابي مثلا، في 
تحسين مستوى حرية الصحافة، ورفع نسبة 
الإقبال على التصويت، والحد من نمو حركات 

اليمين المتطرف.
وقـــام الخبراء بأبحـــاث للتوصل إلى هذا 
الإســـتنتاج، وذلك من خلال تحليـــل الروابط 
بيـــن المؤشـــرات السياســـية والاجتماعيـــة، 
ووضـــع وســـائل الإعـــلام العام فـــي مختلف 

البلدان المعنية.

واعتُبرت تلك الروابـــط ”مثيرة للاهتمام، 
لا ســـيّما في الســـياق الحالي، والـــذي يتميز 
بانخفـــاض نســـبة الإقبـــال علـــى التصويت، 
وبالفســـاد، وصعـــود اليميـــن المتطـــرف في 

أوروبا“.
وتحدث ســـواريز كانديل عـــن هذا الوضع 
قائـــلا ”لا يمكننـــا بالتأكيـــد القـــول إن وجود 
وســـائل إعلام ســـمعية بصرية قوية وحيوية 
يؤدي مباشـــرة إلى المزيد مـــن الديمقراطية 
وإلى الحد من الفســـاد، لكننا نستطيع للمرة 
الأولى التأكيد علـــى الروابط التي توجد بين 

مختلف هذه العناصر“.
ويحتـــدم هـــذا النقاش في سويســـرا منذ 
سنوات، ومؤخرا نشـــرت الحكومة الفيدرالية 
تقريرا خلص إلى ضرورة الحفاظ على المسار 
الذي تســـلكه الإذاعة والتلفزيون العموميان، 
مـــع اعتمـــاد بعـــض التعديلات. وســـتتناول 
اللجـــان البرلمانيـــة هـــذا الموضـــوع، بينما 
يُنتظر أن تصدر أشـــدّ الانتقادات من صفوف 

اليمين، الـــذي يعتبر المهاجم التقليدي لهيئة 
الإذاعة والتلفزيون.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع إحصائية 
أجرتهـــا مؤخرا شـــركة إيبســـوس بمهمة من 
الســـويدية، قالت  صحيفة ”داغنـــس نيهيتر“ 
إن الثقة بوســـائل الإعلام الكبـــرى، من بينها 
الإذاعة والتلفزيون السويديان، لا تزال عالية، 
إلا أن الاختـــلاف يكمن في تباين النســـبة بين 

الإذاعة والتلفزيون.
فقـــد أفـــاد 75 بالمئـــة من المشـــاركين في 
الإحصائيـــة أنهـــم يولـــون ثقـــة عاليـــة جداً 

بالتلفزيـــون الســـويدي، بينما حلـــت الإذاعة 
الســـويدية بالمرتبـــة الثانيـــة بفـــارق ضئيل 

بنسبة 73 بالمئة من المشاركين.
وتظهـــر هذه الأرقـــام أن الخدمة الإعلامية 
العامـــة، أي الإذاعـــة الســـويدية، التلفزيـــون 
الســـويدي وراديو التعليم، تتحلى بمســـتوى 
رفيـــع من الثقـــة، على حد تعبيـــر دافيد آلين، 
مدير قســـم الرأي العام في شركة الإحصاءات 

إيبسوس.
وأظهرت الإحصـــاءات أن الجرائد الكبرى 
مثـــل داغنـــس نيهيتر وسفينســـكا داغبلادت 
تتحلى بنســـبة أقل من الثقـــة. إذ أفاد أقل من 
10 بالمئـــة من المشـــاركين أن ثقتهم بالخدمة 

الإعلامية العامة منخفضة.
آفبيكســـلات،  الإلكترونية  الصفحة  وتنال 
المصنفة كصفحة معادية للأجانب، أقل نسبة 
من الثقة، حيث يفيد 4 بالمئة أنهم يولون ثقة 
عالية جدا بالصفحة، بينما يعتقد 7 بالمئة أن 

الصفحة تعطي صورة حقيقية عن الواقع.
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ميديا
[ الإذاعة تتصدر وسائل الإعلام الأوروبية كمصدر موثوق [ هيئات الإعلام العامة تحد من تأثير حركات اليمين المتطرف

انبهار الجمهور بالإعلام الجديد لا يعني منحه الثقة

لحظة نهاية الإعلام التقليدي لم تحن بعد

تظهر دراســــــة أوروبية أن وســــــائل الإعلام التقليدية تفوقت على الإعلام الجديد وحظيت 
بالنســــــبة الأكبر من ثقة الجمهور، وكان مفاجئا أن الإذاعة لا تزال تحتفظ بولاء جمهورها 
وتعتبر مصدرا هاما للمعلومات الموثوقة لديه، في مقابل حذر الجمهور من الإنترنت وعدم 
ثقته بمواقع التواصل الاجتماعي وما تبثه من أخبار ومعلومات، ووجدت الدراسة أن هذه 

الثقة ترتبط إلى حد كبير بتطبيق النظم الديمقراطية.

} إســطنبول - أعلـــن صحافيـــون عراقيـــون، 
تأســـيس رابطـــة الإعلاميـــين العراقيـــين في 
الخارج؛ تهدف إلى توحيد جهودهم في سبيل 
نصرة قضايا العراق، والنهوض بواقع عملهم 
المهني والبحثي، وذلك خلال اجتماع تأسيسي 

عقدوه في مدينة إسطنبول الثلاثاء.
وأصـــدر الصحافيون بيانهم الأول، وقالوا 
فيه إن هدفهم من تأسيس الرابطة هو ”توحيد 
جهودهـــم وكفاءاتهـــم نحـــو أزمـــات العراق، 
والانفتاح علـــى قضايا المنطقـــة في خضم ما 

تعيشه من نزاعات محلية وإقليمية“.
وأضاف البيـــان أن الرابطـــة تهدف أيضا 
إلـــى تعزيز تداخل الصحافيـــين العراقيين في 
الخـــارج مـــع ”البيوتـــات الإعلامية الشـــقيقة 

الأخرى في سبيل توحيد الرؤى والمفاهيم بحثا 
عن المشتركات، والنهوض بواقع العمل المهني 
والبحثي عبر ندوات وورشـــات عمل ودورات 
لترســـيخ إعـــلام هادف نحـــو وحـــدة الكلمة، 

وصون الحريات الصحافية والإعلامية“.
وأفـــاد محمـــود القيســـي، الـــذي انتخب 
رئيسا للرابطة، أن مثل هذه الرابطة ”أصبحت 
ضرورة مُلحـــة بعد أن تزايد عـــدد الإعلاميين 
وتوجهاتهم،  تخصصاتهم  بمختلف  المغتربين 
ومن أجل أن يبقـــى العراق وقضاياه ونصرته 

ضمن أولويات كل واحد منهم“.
وأضـــاف أن ”رؤيتهـــم هي تحقيـــق تفاعل 
المهنـــي  المغتربـــين  العراقيـــين  الصحافيـــين 
والمعلوماتـــي والفكـــري والاجتماعي من أجل 

تكوين رأي عام فاعل داخل المجتمع العراقي“.
وذكـــر أن أهدافهـــم من الرابطـــة ”متنوعة 
وواســـعة، وتســـعى في محصلتهـــا النهائية 
لتطوير وارتقاء العمـــل الصحافي والإعلامي 
عـــن طريق الـــدورات التدريبيـــة والتطويرية، 
ونشر الدراسات والبحوث الرصينة، بالتعاون 
والمنظمـــات والكليات  مع مختلـــف الهيئـــات 

الإعلامية“.
ومن جانبه، أفاد صهيـــب الفلاحي، عضو 
الهيئة التأسيسية للرابطة، بأن ”العراق يأتي 
على رأس قائمة الدول الأكثر خطورة بالنسبة 
إلى الصحافيين في العالم، وحسب إحصائيات 
لجنة حماية الصحافيـــين (الحقوقية الدولية) 
فإن 151 صحافيا قتلـــوا في العراق منذ 2003، 

في حين تقـــول منظمات دولية أخرى إن العدد 
تجاوز 288 صحافيا“.

وأوضـــح أن ”هـــذا تســـبب فـــي هجـــرة 
العشـــرات من الصحافيين إلـــى خارج العراق؛ 
نتيجة للوضع المتأزم الذي تشـــهده العاصمة 
بغـــداد، وباقـــي المحافظات، حتـــى أن المرصد 
العراقـــي للحريـــات الصحافيـــة (حقوقي غير 
حكومي) حذر من خطـــورة هجرة الصحافيين 
العراقيين إلى الخارج، وعدها تهديدا لمستقبل 

الصحافة والديمقراطية في العراق“.
ولفت إلى أن ”الاجتماع التأسيسي ضم 25 
صحافيا، هم حاليـــا أعضاء في الرابطة، فيما 
البـــاب مفتوح لانضمام أي صحافي عراقي في 

الخارج إليهم“.

رابطة جديدة لجمع الإعلاميين العراقيين المغتربين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعت المديرة العامة لليونسكو، 
إيرينا بوكوفا، إلى التحقيق 

في مقتل الصحافي وداد حسين 
علي في كردستان العراق بتاريخ 

١٣ أغسطس، وكان وداد يعمل 
كصحافي مستقل لصالح موقع روج 

نيوز.

◄ قالت صحيفة ”الإكونوميست“ 
إن المرشح الجمهوري للانتخابات 

الأميركية دونالد ترامب لم يكن 
الأول في هجومه على الإعلام، ولكن 

انتقاداته اللاذعة هي الأكثر حدة، 
مستبعدة كذلك تمكنه من ”إخضاعه“ 
للصحافة إذا ما فاز في الانتخابات.

◄ قال عدنان الراشد، نائب رئيس 
اتحاد الصحافيين العرب، إن كل 

الدول العربية اتجهت إلى الاهتمام 
بالإعلام الإلكتروني ووضعت 

القوانين المنظمة له، مشيرا إلى أن 
الإعلام التقليدي سينتهي خلال 

سنوات قليلة، وذلك خلال مؤتمر 
صحافي عقدته المنظمة العربية 

للتنمية الإدارية.

◄ أطلق مركز حماية وحرية 
الصحافيين الأردني ”دليل الإعلامي 

لتغطية الانتخابات النيابية – 
الممارسات الفضلى“. ويعد الدليل 

الأول من نوعه من حيث كونه 
إجرائيا مخصصا للصحافيين 

والإعلاميين في تغطية الانتخابات 
النيابية، ضمن ضوابط مهنية 

وأخلاقية.

◄ اختتمت وزارة الإعلام 
الفلسطينية بالتعاون مع القنصلية 

الأميركية الثلاثاء، ورشة عمل 
تدريبية حول إعلام الطوارئ 
والأزمات استهدفت الناطقين 

الإعلاميين فى عدد من الوزارات 
والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.

باختصار

المرتبـــة  فـــي  جـــاء  التلفزيـــون 

الثانيـــة بمؤشـــر ثقـــة بلـــغ 48 

بالمئة تليه الصحافة المكتوبة 

بـ43 بالمئة

◄

روبيرتو سواريز كانديل:

وسائل الإعلام العامة 

تلعب دورا إيجابيا 

في دعم الديمقراطية

} أنقــرة - تســـتمر تداعيات الانقلاب الفاشل 
فـــي تركيا علـــى قطـــاع الصحافـــة والإعلام، 
حيـــث اعتقلت الشـــرطة التركيـــة 17 صحافيا 
بينهم رســـام كاريكاتير أسباني الجنسية، في 
مداهمـــة لصحيفة ”أوزغـــور غونديم“ التي تم 
إغلاقها بســـبب الدعاية لصالـــح حزب العمال 
الكردســـتاني، بحســـب مـــا قالـــت الســـلطات 
التركيـــة. ودخلـــت الشـــرطة قاعـــة التحريـــر 
القريبة من ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، 

وصادرت عددا من الكمبيوترات.
أن  إلـــى  ”حرييـــت“  صحيفـــة  وأشـــارت 
قائمة المعتقلين تشـــمل 17 صحافيا على الأقل 
بينهم رســـام الكاريكاتير دوجـــان جوزل الذي 
يحمل الجنســـية الأســـبانية، بحسب مصادر 
بالصحيفة. وجاء ذلك بعد ســـاعات من صدور 
قرار بإغـــلاق الصحيفة، حيـــث قضت محكمة 
تركيـــة بإغلاق صحيفـــة ”أوزغـــور غونديم“، 
واتهمتها بنشـــر دعايـــة إرهابية لصالح حزب 
العمال الكردســـتاني المحظور، وذلك حســـبما 
جاء في نسخة من القرار الذي تداوله ناشطون.

وتـــوزع الطبعـــة الورقيـــة مـــن صحيفـــة 
”أوزغـــور غونـــديم“ نحـــو 7500 نســـخة، وقد 
واجهت العشـــرات من التحقيقات والغرامات 

فضلا عن اعتقال مراسليها منذ عام 2014.
وقالت وثيقة قضائية إن الصحيفة اعتادت 
”على نشـــر دعاية لحزب العمال الكردســـتاني 
وعملت كوسيلة إعلام فعلية له“. وفي الماضي 

كانت الصحيفة تنشر كتابات عبدالله أوجلان 
زعيم حزب العمال الكردستاني، ونشرت أيضا 

مقالات لكبار قادة الحزب.
كما أصدرت الســـلطات التركية أمر اعتقال 
بحق صحافـــي في صحيفة ”حرييت“ التركية. 
وذكـــرت الصحيفـــة أن الصحافـــي أردان أكين 

متهم بدعم ”منظمة“ غير محددة.
وأضافت أنه تم القبض على أكين في نهاية 
يوليـــو الماضي، كما أصدرت الســـلطات قرارا 

بحظر سفره.
وبحســـب بيانات منظمـــة ”منصة من أجل 
صحافة مستقلة“ التي أسسها صحافيون، فإن 
أكـــين هو الصحافي رقم 44 المحبوس على ذمة 

التحقيق عقب محاولة الانقلاب في تركيا.
الصحافيـــين  اتحـــاد  بيانـــات  وبحســـب 
الأوروبي، فإن إجمالي عدد الصحافيين الأتراك 

المعتقلين حاليا يبلغ 68 صحافيا.
وأغلقـــت تركيـــا ما يربو على 130 وســـيلة 
إعـــلام منذ إعلان حالـــة الطوارئ فـــي أعقاب 
محاولـــة الانقلاب العســـكري الفاشـــلة في 15 
يوليو الماضي، مما أثار قلق الحلفاء الغربيين 
وجماعات حقوق الإنســـان بشأن تدهور حرية 

الصحافة.
كما أصـــدر الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان مرسوما بتمديد مدة الحبس على ذمة 
التحقيق من أربعة إلى 30 يوما، وأصدر أيضا 
مرســـوما بعدم ســـريان جواز سفر الأشخاص 

المشـــتبه بهم. وقال محامي الصحيفة أوزكان 
كيليك إن هذه المراســـيم تضرر منها العديد من 
الصحافيـــين، من بينهم صحافيان من صحيفة 

”أزغور غونديم“ الموالية للأكراد.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، تم اعتقـــال إيرول 
أوندرأوغلـــو ممثـــل منظمـــة ”مراســـلون بلا 
في تركيـــا قبـــل الإفراج عنـــه لاحقا،  حـــدود“ 

بتهمة ”الدعاية لمنظمة إرهابية“، وذلك بســـبب 
مشـــاركته في حملـــة التضامن مـــع ”أوزغور 
غونديم“. وتضع منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
تركيـــا في المركز الــــ151 من إجمالـــي 180 في 
حريـــة الصحافة، وانتقـــدت تدخل القضاء في 
وســـائل الإعلام ومحاولة إسكات الصحافيين 

المنتقدين.

تداعيات الانقلاب التركي الفاشل تواصل حصد الصحافيين

«تنكمـــش حريـــة التعبيـــر والرأي يوما بعـــد يوم في معظم الـــدول؛ تارة تحت بنـــد الحرب على 

الإرهاب، وتارة باسم حماية الأمن الوطني والاستقرار، أو لحقن الفتن بمختلف أشكالها}.

رنا الصباغ
صحافية أردنية

«لا بـــد من إجراء تعديل على شـــروط الالتحاق بنقابة الصحافيـــين، وإيجاد نظام جديد أكثر 

تطورا يستجيب للمتغيرات التي شهدها سوق الصحافة ومن بينها الصحافة الإلكترونية}.

جمال فهمي
كاتب وصحافي مصري

المحرمات تتزايد على الصحافة التركية



} بــيروت - أعلنت شركة فلافل غيمز رسميا، 
الأربعاء ١٧ أغسطس الجاري، عن إطلاق لعبة 
”أكشـــن أنمـــي“ الجديـــدة، وهي لعبـــة عربية 
مجانية من نمط الأنمي، وتتميز بشـــخصيات 
تتكلـــم بالعربيـــة لأول مـــرة، بالإضافـــة إلـــى 
وحـــوش يجب جمعها وتدريبهـــا وتطويرها، 

وكذلك حلبات لعب جماعي ودردشة. 
وتقف وراء هذا الإنجـــاز الجديد في عالم 
الألعاب العربية، اســـتوديوهات شركة ”فلافل 
غيمز“ في كل مـــن أبوظبي وهانغزو الصينية، 
بالإضافـــة إلـــى اســـتوديوهاتها الجديدة في 
بيروت. وتتوفر اللعبـــة للتنزيل على منصتي 

أندرويد و“آي أو إس“.
و“أكشـــن أنمي“ هي لعبـــة الأنمي العربية 
الجماعية الأولى من نوعها في المنطقة، كونها 
تحـــوي نظام لعـــب فريـــدا، وأيضا تشـــكيلة 
واسعة من المئات من الوحوش التي يستطيع 
اللاعـــب تدريبها وإعطاءها الســـلاح الأفضل 
بالإضافـــة إلى تدعيم الميـــكا الخاص باللاعب 

بقوى كامنة تجعله الأفضل.
وتمكـــن هذه اللعبة المســـتخدم مـــن قيادة 
فريقـــه الخـــاص مـــن أنـــواع الميـــكا المختلفة 
(النارية والمائية والأرضية أو السماوية) لكي 
تقاتل الوحوش وتتنافس في جو حماسي مع 
الآلاف مـــن اللاعبين المهتمـــين بألعاب الأنمي  

والفانتازيا.
بقصة مذهلة تنقل  وتتميز ”أكشـــن أنمي“ 
المســـتخدم من عالم الحقيقـــة إلى عالم الأنمي 
المذهـــل. كمـــا تتيـــح للاعـــب إظهـــار براعته 
القيادية في المعارك عـــن طريق توظيف الميكا 
الأفضـــل في كل معركـــة، بالإضافة إلى تطوير 
وصهر الأســـلحة ودمج أنواع الميكا للحصول 
على النوع الأقوى بـــلا منازع. أضف إلى ذلك 
قصة مـــن عالم آخـــر مذهل، بـــدأت بعد ثورة 
الميكا الكبرى وتســـتمر فـــي الحاضر وتنتقل 
باللاعب إلى المســـتقبل، كل ذلك يتم من خلال 
حـــروب جماعيـــة وكتائب، ويصبـــح التحدي 
محور اللعبة الأساسي لإثبات المدرب الأفضل 
بلا منازع. والأنمي بالأساس هي أعمال رسوم 
متحركة يابانية. أول أنمي تجاري يعود لسنة 
١٩١٧، ومنـــذ ذلك الحين اســـتمر إنتاج الأنمي 
وازدهرت صناعته. ملامح رســـم الأنمي بنيت 
في الستينات وانتشرت عالميًا في أواخر القرن 

العشرين.
يذكر أن شركة ”فلافل غيمز“ استطاعت أن 
تثبـــت موقعها كمطور مهاجر قادر على تقديم 
المحتـــوى العربي في ألعاب كبيرة موجهة إلى 
العالم العربي والإسلامي. إضافة إلى الخبرة 
التي اكتســـبوها مـــن نجاح  لعبتهـــم الأولى 
”فرســـان المجد“، وهي لعبة استراتيجية حول 
الفتوحات الإسلامية، استطاعت من خلالها أن 
تنال ”فلافل غيمز“ جائزة أفضل لعبة متصفح 
عربيـــة لثلاثـــة أعـــوام متعاقبـــة ٢٠١١ و٢٠١٢ 
و٢٠١٣، وأفضـــل لعبة لعبهـــا اللاعب العربي 
لعام ٢٠١٣ وذلك وفق تصويت اللاعبين العرب 

بشكل مباشر.

} لندن - ردّ النشـــطاء علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي بطريقتهـــم على تصريحات الكاتب 
والفيلســـوف المصري يوســـف زيدان التي قال 
فيها إن أرض الجزيرة العربية لم تنجب علماء 
فـــي اللغة العربية، وتحدى أن يكون هناك عالم 
واحـــد فـــي اللغة من أهـــل الجزيـــرة العربية. 
كما قـــال الكاتب المصري إنـــه لا حضارة لأهل 
الجزيرة العربية قبل الإســـلام، ووصفهم بأنهم 

”سراق إبل“.
واشـــتعلت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بتعليقـــات مـــن نشـــطاء عاديـــين وإعلاميـــين 
ومثقفين من عديد البلـــدان العربية خاصة من 
دول الخليج. وعلّق النشطاء على التصريحات 
المثيرة للجدل من خلال هاشـــتاغ  #يوســـف_
زيدان و#أخبروا_ يوسف_زيدان و#الحتة_
الوسطانية المأخوذ من كلام الكاتب والتي عنى 

بها المملكة العربية السعودية.
واعتبـــر مغـــرّد أن وصـــف يوســـف زيدان 
للســـعودية بـ“الحتة الوســـطانية“ ليس سوى 

”مصطلح سوقي قبيح“.
ونشـــرت الهيئة العامة للســـياحة والتراث 
الوطني في الســـعودية عبر حســـابها الرسمي 
علـــى تويتر سلســـلة من التغريـــدات تضمنت 
معلومـــات فـــي التاريخ والثقافـــة العامة حول 
علـــى  كـــردّ  العربيـــة  والجزيـــرة  الســـعودية 
تصريحـــات الكاتب المصري، فقالـــت ”أخبروا 
يوســـف زيدان أن مكـــة المكرمـــة البوتقة التي 
انصهـــرت فيها لغات الشـــمال والجنوب ونتج 
منهـــا لغة القران التي يفهمها أهل اليمن وأهل 

الشام“.
وغرّدت الهيئة أيضا ”أخبروا يوسف زيدان 
أن من يشـــكك في ثقافة أبناء الجزيرة العربية 
يجهل أو يتجاهل ســـبقهم فـــي تطوير الحرف 
العربـــي المميز الـــذي لا نزال نكتب بـــه الآن“. 
وتداول النشـــطاء تغريدات ضمنوها معلومات 
عامة حول الجزيرة العربية في مســـاهمة منهم 
بتهكم في إثراء الزاد المعرفي للمثقف المصري.

فقال مغرّد ”آثار جبة والشويمس مثال حي 
وقائم على حضارة الإنســـان فـــي حائل قديما 
بنقوشها الصخرية التي تعود إلى أكثر من ١٠ 

آلاف سنة.. أنها أحد مواقع التراث العالمي“.

ونشر آخر ”الشـــويحطية بمنطقة الجوف 
أقدم مكان ســـكنه البشـــر في آسيا وثاني أقدم 

مكان سكنه البشر على وجه الأرض!“.
رشـــيد  التاريخي  الباحث  واعتبر 

الخيون في تغريدة له على حسابه 
الشـــخصي على تويتـــر، وفي 

رد غير مباشـــر على يوســـف 
زيدان، أن من لم يقرأ ســـفر 
العالم جواد علي المفصل في 
الإســـلام  قبل  العرب  تاريخ 
(١٠أجـــزاء) لا حـــق لـــه في 
الحُكم على الجزيرة العربية، 

فله القول الفصل فيها.
محمـــد  الإعلامـــي  وكتـــب 

أبوعبيـــد ”ثمـــة آفـــة لـــدى أغلب 
العرب، هي عدم طرح وجهة النظر من 

دون التقليل من الآخـــر وتجريحه، وتصبح 
الآفة أعظم إن أصابت أدباء ومثقفين“. واعتبر 
آخـــر أن ”الحقد الذي يحملـــه البعض للخليج 
يظهـــر واضحـــا عنـــد تصريحاتهم.. ليســـت 
المشـــكلة في الرأي نفسه بل في أسلوب الطرح 
بطريقة اســـتعلاء وســـخرية“. وقال ناشط في 
استنكار لتصريحات يوسف زيدان ”ندعوه في 

كل مـــرة للجنادرية ونكرمه ثم يصفنا بســـراق 
الإبل“.

ورأى بعض النشـــطاء مـــن الخليج أن عدم 
تقديرهم لتاريخهم هو ما جعل البعض 
يتطـــاول عليه، فقال مغـــرّد ”جهل 
يوســـف زيـــدان وغيره بســـبب 
وعـــدم  الســـعوديين  إهمـــال 
إبرازهـــم آثـــار الحضـــارات 
القديمـــة“. وكتـــب آخر ”من 
وجهـــة نظري نحن الســـبب 
في جعل أمثال يوسف زيدان 
يتطاولـــون علـــى حضاراتنا 
لأنه لا يوجد لدينا اهتمام بهذا 
الجانب وهذا ما يجب أن يتغير“.

وقـــال آخر ”ما حصل مع يوســـف 
زيدان ســـيتكرر بأشـــكال أخرى وسيجعل من 
لا يهتـــم بالتاريخ يراجع مخـــزون ثقافته وأن 

الطرح العلمي لأي موضوع له ضوابط“.
وكعادة النشـــطاء الافتراضيـــين فهم دائما 
ما يتناولون المواضيع المثيرة للجدل بسخرية 
وتهكـــم. وكانـــت تصريحـــات زيـــدان مخرجا 
للتهكم عليه، فقال أحد المســـتخدمين ”أخبروا 
يوســـف زيدان أن أصحـــاب المعلقـــات هم من 

المريخ، وأن قريش إنكليز، وأن أصل العرب من 
زحل..“.

وتهكـــم آخر قائـــلا ”صحيح امـــرؤ القيس 
كان اســـمه الحقيقي حسن مصطفى وعمرو بن 
كلثوم كان اسمه مدحت فهمي وعنترة بن شداد 

زيكو“.
من جهة أخرى وبعيدا عن هذه التصريحات، 
تداول النشطاء مقطع فيديو آخر ليوسف زيدان 
خلال نفس المناسبة وهي المهرجان المتوسطي 
للثقافة الأمازيغية ”تويزا“ بمدينة طنجة شمال 
المغرب، ويبرز الفيديو تدخين الكاتب لسيجارة 
داخـــل القاعة مما دفع مســـير النقـــاش إلى أن 
يطلب منـــه الخروج، وقد أثـــارت هذه الحادثة 
انتقادات حادة واســـتعملها مغـــرّدون للتأكيد 

على سوء سلوك يوسف زيدان.
يشار إلى أن يوسف زيدان الكاتب المصري 
المتخصـــص فـــي التـــراث العربـــي المخطـــوط 
وعلومه، معروف بتصريحاتـــه المثيرة للجدل، 
ففـــي الســـنة الماضية أثـــار قوله إن المســـجد 
الموجود في القدس ليس هو المســـجد الأقصى 
ذو القدســـية الدينية الذي ذكـــر في القرآن وأن 
المسجد الأقصى في الجعرانة على طريق مدينة 

الطائف في السعودية هو المقصود.
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@alarabonline
هجوم منقطع النظير هو ذاك الذي شــــــنه 
رواد مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي على 
الكاتب والمفكر المصري يوسف زيدان بعد 
انتشــــــار فيديو من ندوة عقدت مؤخرا في 
المغرب، وتضمن الفيديو تصريحا لزيدان 
بأن ”لا علماء للغة العربية في الســــــعودية، 
ــــــرة العربية قبل  ولا حضــــــارة فــــــي الجزي
الإســــــلام“. وهو ما أثار حفيظة النشــــــطاء 

الافتراضيين.

} القاهرة - اســـتعمل رواد تويتر هاشـــتاغ 
#ارحل_يا_طاهـــر لمطالبـــة رئيـــس نـــادي 
الأهلي محمـــود طاهر بالرحيل بعد خســـارة 
بطولـــة كأس مصر في المبـــاراة الأخيرة أمام 
الزمالـــك والخروج من مســـابقة دوري أبطال 
أفريقيـــا. كما كان الهاشـــتاغ فرصة لجماهير 
الأهلي كي تعبر عن غضبها على مجلس إدارة 

النادي.
وشـــن أحباء الأهلي الحملـــة ضد محمود 
طاهر قبل انطلاق الموسم الجديد الذي سيبدأ 

منتصف الشهر المقبل.
يشـــار إلى أن لجنة إنقاذ النـــادي الأهلي 
قررت تأجيـــل الوقفة الاحتجاجية، التي كانت 
ســـتنفذها يـــوم الجمعـــة المقبل فـــي النادي، 
للمطالبـــة برحيـــل المجلـــس المعين برئاســـة 
محمـــود طاهر، وذلك بســـبب حالة الاســـتياء 
الكبير التي كانت عليها الجماهير، حيث أنها 

تخشى حدوث الأسوأ خلال الوقفة.
وعبر أحباء النادي الأهلي عن احتجاجهم 
ضـــد أعضاء مجلـــس إدارة النـــادي وخاصة 
طاهر، حيث اعتبروا أن النتائج الكارثية كانت 

بسبب سوء تصرفهم.
وكتب مغرّد:

ونشرت مغرّدة:

وقال آخر:

 وغرّد آخر في إشارة إلى اقتحام التدريب 
من قبل البعض من أحباء النادي:

وكتب مغرّد:

 وغرّدت إحدى المشـــجعات منتقدة مجلس 
إدارة ناديها قائلة:

وتهكم مغرّد:

ونشر آخر:

لعبة {أكشن أنمي} مغردون يفككون فكرة يوسف زيدان عن تاريخ العرب
عربية لأول مرة

يوسف زيدان.. اختصاص تفكير وإثارة الجدل

 قررت شـــركة {ســـناب شات} الاستحواذ على تطبيق {فورب} المتخصص في عمليات البحث والاستكشاف عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى تنفيذ المهام 
ضمـــن تطبيقـــات مختلفة دون الحاجة إلى مغادرة أي منها. وســـتمنح هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها ١١٠ ملايين دولار، تطبيق ســـناب شـــات قوة إضافية. 

ويذكر أن تطبيق {فورب} يعتمد على تكنولوجيا {نوليدج غراف} التي يعمل بها محرك غوغل في إظهار نتائج البحث.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

محمود طاهر غير مرغوب فيه على تويتر shms5552 MoniiiiiiRose RAFRAFI_MED
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AhmedFathy1277

الرجولة أخلاق قبل أن تكون ألقاب.. 
والأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء..

الوقاحة في الردود لا تظهرك فريدا من 
نوعك، إنها توضح بجلاء الطريقة التي 

تعيش بها والجهل الذي تعاني منه.

سذاجة بعض الإسلاميين في تونس 
تجعلهم يفسّرون خسارة هذه الأولمبية 

المسلمة أو تلك بعدم تحجّبها، لكن 
لا يفسرون لماذا تفوز غير المتدينة أو 

البوذية.

الخلوة مع النفس إحدى الطرق 
العلاجية للتخلص من بعض الأزمات 

النفسية والفكرية.. والخلوة مع النفس 
هي أيضا لاتخاذ القرارات ومحاسبة 

الذات.

حرر قيود الأمس وإلى الأبد منذ اليوم.. 
افتح على دنياك صفحة جديده، دائما 

تفاءل بالأمل واترك اللوم، فما مضى قد 
ذهب وولى.

لا وجود للزوجة المثالية.. الزوجة 
الصالحة، وبغض النظر عن جنسيتها 
وأخلاقها وتصرفاتها، هي من تجعل 

زوجها يحترمها ويعلي من شأنها.

يولد الرجال من الفقر.. تحية للبسيط 
والمتواضع توفيق المخلوفي، فرغم كل 

ما عاناه في الجزائر من تهميش إلا أنه 
يريد الفوز بالذهبية بعد حصوله على 

ميدالية فضية في الأولمبياد.

ثامر حسني
فنان مصري.

البلد يحتاج إلى أن تخرج من مواقع 
التواصل الاجتماعي وتعمل.. الصينيون 

وصلوا إلى أعلى المراتب، ونحن نظل 
مسحورين بهذه المواقع دون أن نفعل أي 

شيء آخر مفيد.

لا يمكن أن نلوم سفهاء السوشال 
ميديا بل اللوم على من يتابعهم 
ويعطيهم أهمية لم يحلموا بها.

مأساتنا تتمثل في كوننا نتزوج ولا 
نحب.. نتكاثر ولا نربي.. نبني المدارس 
ولا نتعلم.. نصلي ولا نتقي.. نعمل ولا 

نتقن.. نخطئ ولا نعتذر!

العلم نور، وخير الناس تطلبه، 
والجاهلون لأهل العلم أعداء.. يا طالب 

العلم لا ترض بغيره بديلا، فالناس 
موتى وأهل العلم أحياء.

تتتابعوا

@a1ce246d06e1497

جعلت الأقل منا مســــــتوى يتكلم عن الكيان 
ــــــي دخلت  ــــــي)، فرحــــــت بالأموال الت (الأهل
للنادي في فترة رئاستك؟ نحن ناد رياضي 
ــــــاد اســــــتثماري.. اجعله  ــــــل أن يكــــــون ن قب

محلات كشري ربما يكون أفضل.

ج

@MAaifarouk97
االأهلي كبير عليك يا طاهر ارحمنا وارحل.

@osheen888
مــــــاذا تنتظر بعد ما حــــــدث؟ لو كنت بالفعل 
تهتم لأمر الأهلي سترحل.. ”خلّي عندك دم 

وكفى تمسكا بالكرسي. بقى“ 

م

@nora03918075
حققت النتيجة التي كنت تريدها؟ قســــــمت 
الجمهور إلى أقســــــام: جزء مــــــع الألتراس 
وجــــــزء ضده وجــــــزء ثالث يقــــــول هذا ليس 

جمهورنا.. يكفي ما حدث إلى الآن.

ح

@sabreko1
ــــــك وقتا لإدارة  ــــــا طاهر لأنك لا تمل ارحل ي
شــــــؤون النادي.. أنت دائما فــــــي لندن من 
أجل اســــــتثماراتك.. اترك النادي لمن يتقن 

تسيير إدارته.

ا

@ayahasan2445
ــــــادي الأهلي هي  أســــــوأ فترة مرت على الن

فترة إدارتك يا مجلس السوء.
أ

@HATIMHATIM12
محمود خربت النادي يا محمود يا حبيبي… 
انهض يا حوده يا حبيبي النادي يشتعل..

م

@NagaAmany
ــــــا أعلنهــــــا من هــــــذا المنبر نحــــــن لا نريد  أن

طاهر.. فارحل.
أ

تصريحات الكاتب 
المصري يوسف زيدان 

اعتبرها النشطاء 
جارحة وتنكر تاريخ 

أهل الخليج

[ #أخبروا_يوسف_زيدان يشن هجوما عنيفا على الكاتب المصري



عاملــــون  ينتظــــر   – (الســودان)  كســلا   {
إنسانيون على أهبة الاســــتعداد لنقل المئات 
مــــن الأطنان من المســــاعدات إلى ســــودانيين 
أصبحوا بلا مأوى بعد تســــاقط أمطار غزيرة 
تسببت بفيضانات في شرق السودان، لكنهم 
مازالوا عالقين بســــبب صعوبة الوصول إلى 

المناطق المنكوبة.
ومنذ بــــدء الفيضانات في الســــودان قبل 
أســــبوعين قضى مئة شــــخص على الأقل في 
سائر أرجاء البلاد، منهم ٢٥ في كسلا (شرق) 
كمــــا دمرت الآلاف من المنازل بحســــب الهلال 

الأحمر السوداني.
ووفقا لنشــــرة صحافيــــة أصدرها مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
الســــودان، فإن المناطق التي تأثرت بالأمطار 
الغزيــــرة والفيضانات شــــملت ولايات النيل 
الأزرق، وكســــلا، والخرطوم، وشمال دارفور، 

وشمال وجنوب وغرب كردفان.
ونزح الآلاف من منازلهم في ولاية كســــلا 
الفقيرة بشرق الســــودان والمجاورة لإريتريا، 
بعــــد أن خرجت ميــــاه نهر القــــاش المعروف 
من مجراهــــا لتغمر قرى  بـ“النهر المجنــــون” 
يســــكنها مزارعــــون، كمــــا أدى الفيضان إلى 
قطع طريق رئيســــي يربط شــــرق الســــودان 

بالخرطوم. وأفاد مراسلون 
هنــــاك  أن  صحافيــــون 

عربــــات محملة بمواد 
ومســــاعدات  بنــــاء 

عالقــــة حاليــــا 
في ولاية كســــلا 

بســــبب انقطــــاع 
وإن  حتى  الطرقات، 

بصدد  السلطات  كانت 
إصلاح الطرق المتضررة.

وقال عاملون إنسانيون 
إنــــه يفترض الانتظار لأيام أخرى قبل التمكن 
مــــن نقل المســــاعدات إلى المناطــــق المتضررة 
على إثر أســــوأ فيضانات تضرب هذه المنطقة 

الفقيرة منذ سنوات.
وأكــــدوا أن أطنانا من المــــواد قد وصلت، 
لكــــن المنظمــــات غيــــر الحكومية ومســــؤولي 
الحكومة مازالــــوا غير قادرين على نقلها إلى 

المناطق المتضررة.
وأوضــــح حســــين صالح الــــذي يعمل في 
منظمة تلاويت للتنمية، مقرها في كســــلا، أن 
الطريق السريع مقطوع، كما تضررت طرقات 

ريفية أخرى، مــــا يجعل من الصعب الوصول 
إلى القرويين المحصورين في قطاعات نائية.

ويســــير القرويون وســــط المياه بحثا عن 
الطعام والدواء بســــبب نقص هذه المواد، بعد 
أن ضربــــت الفيضانات القــــرى الواقعة قرب 

كسلا.
ومن جهتهــــا، أكدت جمعية الهلال الأحمر 
حتفهــــم،  لقــــوا  شــــخصا   ٢٥ أن  الســــوداني 
وتهدمــــت ٨ آلاف منــــزل منذ هطــــول الأمطار 
الغزيرة في كسلا، وعدد الوفيات بلغ المئة في 

أرجاء السودان.
وفي قرية المحموداب، قرب مكلي، تهدمت 
المنازل البالغ عددها ٢٥٠ بالإضافة إلى مدرسة 
القريــــة، والمبنى الوحيد الذي لــــم يتهدم هو 
المســــجد. ويقوم ســــكان القرية بتشييد خيام 
لاســــتخدامها مدرســــة حتى يواصــــل أطفال 

القرية دراستهم.
وأعلنت الســــلطات السودانية أن منسوب 
مياه النيل الأزرق مرتفع من حدود الســــودان 
مــــع إثيوبيا بعــــد تواصــــل هطــــول الأمطار 

الغزيــــرة هنــــاك. ويجري النيــــل الأزرق حتى 
الخرطــــوم ليلتقي بالنيل الأبيض ويشــــكلان 
معــــا نهر النيــــل، الذي يكمــــل طريقه باتجاه 

مصر قبل أن ينتهي في البحر المتوسط.
وســــبق أن شهد الســــودان فيضانات في 
أغســــطس ٢٠١٣، قالــــت الأمم المتحــــدة إنهــــا 
الأســــوأ في ربع قرن وتأثر بها العشــــرات من 
الآلاف وتسببت بمقتل ٥٠ شخصا أغلبهم في 

الخرطوم.
ويقول حســــين صالح بأسف ”إن السبيل 
الوحيد للوصول إليهم هو بواسطة المروحية، 
لكنها وســــيلة باهظــــة التكلفة بالنســــبة إلى 

المنظمات غير الحكومية المحلية مثلنا“.
وقد هرب الآلاف من سكان ولاية كسلا من 
منازلهم المدمرة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر 
القاش، ما أدى إلــــى فيضانات اجتاحت قرى 
بأكملها على بعد العشرات من الكيلومترات.

قطــــع  إلــــى  الغزيــــرة  الأمطــــار  وأدت 
الطريق الســــريع الرئيســــي الذي يربط كسلا 
ببورتســــودان شــــمالا، كما غمرت المياه سكك 

الحديد التي تجتاز المنطقة.
وأفاد عضو في منظمة غير حكومية يعمل 
فــــي القطاع الطبــــي أن هنــــاك ارتفاعا كبيرا 
لحــــالات الملاريا فــــي القرى التــــي اجتاحتها 

الفيضانات.
وقال طالبا عدم كشــــف هويتــــه، ”إن نقل 
الأدويــــة مشــــكلة كبيرة لأن الطريق الســــريع 
مقطــــوع“. وأضاف ”حتــــى الآن لم نتمكن من 

الوصول إلى القرى المنكوبة“.
وتســــعى الســــلطات المحليــــة في كســــلا 
الطرق  تمهيد  إعــــادة  إلى 
المشردين،  إلى  الموصلة 
الإغاثة  عمــــال  لكــــن 
يقولــــون إن ذلــــك 
ممكنا  يكون  لن 
وأكد  أيام.  قبل 
كســــلا  والــــــي 
مــــن  جمــــاع  آدم 
الأشخاص  أن  جهته 
من  المتضرريــــن 
قد  الفيضانــــات 
تلقــــوا مســــاعدات. وقال ”إننا نســــيطر على 
الوضع منذ البداية“، مضيفا ”لقد قدمنا المواد 
الغذائيــــة وملاجئ وأدوية إلــــى المحتاجين“، 
لكــــن إعلاميين توجهــــوا، الاثنــــين والثلاثاء، 
إلــــى قطاعات عدة متضررة من الفيضانات لم 
يشاهدوا أي عامل إنساني ولا أي إشارة إلى 

وصول مساعدات.
ولا تــــزال المئات مــــن الأســــر تحتمي في 
ملاجئ أعدت بالوسائل المتاحة على عجل أو 
على طول الطرقات المتضررة. ويقول باســــي 
طاهر، الشيخ الذي تقع قريته على بعد ٧٠ كلم 

من نهر القاش، ”مرت عشرة أيام الآن ولا أحد 
حمــــل إلينا مياها صالحة للشــــرب أو غذاء“. 
وعائلتــــه على غرار المئات من الأســــر الأخرى 
تجد نفســــها مضطرة لشرب المياه الموحلة من 

أجل البقاء.
وتابع الشــــيخ ”إن مخزوننا مــــن الطعام 
ضــــاع تمامــــا، نريــــد شــــراء الــــذرة البيضاء 
(السورغو)، لكن لشــــرائها علينا الذهاب إلى 
مدينة كسلا وذلك باهظ الثمن“، في إشارة إلى 
الغذاء الأساســــي في السودان. وتقف زوجته 
خلفــــه وهــــي تضع الميــــاه الموحلة فــــي وعاء 

لتغليها، فيما بعض الأطفال يشربون منها.
وقال محمد عيسى أحد سكان كسلا ”هذه 
الليلة سأفترش أنا وأطفالي وزوجتي الأرض 
للنوم في العراء“، موضحا أن أطفاله يخافون 

النوم خارجا.
وروى ”ابــــن جارنــــا توفي بعــــد أن لدغته 
أفعى أثناء الليل“، وأضاف ”مع مياه الأمطار 

هناك الكثير من الأفاعي“.
وســــبق أن شــــهد ســــكان ولايــــة كســــلا 
وغالبيتهم من المزارعين فيضانات في الماضي، 
لكن هذه الســــنة كانت الأسوأ منذ زمن طويل 
كما يقــــول بعضهم. واكد عثمان علي باســــي 
أن ”الفيضانــــات ابتلعــــت محاصيلنا وقتلت 

مواشينا“.
وتشــــير التقارير الــــواردة بشــــأن موجة 
الفيضانــــات الأخيرة فــــي الســــودان إلى أن 
غالبيــــة المتضرريــــن هم مــــن الفقــــراء، الذين 
يســــكنون القرى ومعظمهم يقيمون في منازل 
بنيــــت من الطــــين، وغير مهيــــأة للصمود في 

مواجهــــة الفيضانات. وكشــــفت الأمطار التي 
شــــهدتها الخرطوم وعدد من المدن السودانية 
خــــلال الأيــــام الماضيــــة عــــن عــــدم الجاهزية 
للتعامل مع الطوارئ والكوارث الطبيعية، في 
ظل إخــــلاء عدد كبير من المنــــازل بعد أن راح 

العشرات ضحية انهيار بعضها.
وكمــــا يحــــدث فــــي موســــم الفيضانــــات 
فــــي الســــودان كل عــــام ومع وقــــوع ضحايا 
وأضرار، تتجدد الانتقادات من قبل المواطنين 
وسياسيي المعارضة للحكومة بفعل تقاعسها 
عــــن اتخــــاذ الإجــــراءات المناســــبة، للحد من 
الضحايا والخســــائر. ويرى هــــؤلاء أن الأمر 
كان متوقعــــا كمــــا هو كل عــــام، لكن الحكومة 
وكالعادة تبدو كل مرة وكأن الفيضان فاجأها، 
خاصة مع معرفة أن فيضــــان هذا العام لنهر 
النيل هو الأعلى مستوى منذ مئة عام، وفق ما 

تقول تقديرات وزارة الري السودانية.
وتبــــادل ناشــــطون طيلة الأيــــام الماضية 
نشر صور لأضرار ومفارقات ساخرة سببتها 
الأمطــــار والفيضانــــات وتنوعــــت التعليقات 
بين الدهشة والســــخرية ونقد الحكومة، ومن 
تلك الصور نالت صورة لمســــؤولين حكوميين 
يخوضون فــــي مياه الأمطارلتفقــــد الأضرار، 
القــــدر الأكبــــر مــــن التــــداول وملخــــص تلك 
التعليقات يشير إلى أن ”الصورة واحدة لكن 

يتبدل المسؤولون في كل عام“.
الســــكان  يناشــــد  فيضانــــات  كل  وفــــي 
الســــلطات بالتحرك ومساعدة المتضررين من 
هــــذه المياه، إذ قال أحد الســــكان متوجها في 

كلامه للسلطات ”أغيثونا“.

مراسلون صحافيون: عربات محملة بمواد بناء ومساعدات عالقة حاليا في ولاية كسلا بسبب انقطاع الطرقات حتى 
وإن كانت السلطات بصدد إصلاح الطرق المتضررة.

كســـلا إحدى المناطق التي تأثرت بالأمطار الغزيرة والفيضانات حيث شـــردت العائلات ودمرت المنازل وشـــح الماء 
الصالح للشرب والدواء والغذاء.

فقراء السودان عالقون في مياه الفيضانات
[ مشردون في كسلا بلا مأوى ولا مساعدات  [ النهر المجنون يعلق أعمال المنظمات الإنسانية

مصير مجهول بعد تهدم بيوت القش محاصرون بالمياه

تحقيق
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يغرق السودان سنويا في مياه الفيضانات التي تفضح هشاشة البنية التحتية للمدن، كما 
تفضح عدم الاهتمام الحقيقي بمصالح البلاد من قبل المسؤولين الذين يجاهدون للاحتفاظ 
ــــــودي بحياة العديد من  بالمناصــــــب والمصالح، وظل الشــــــعب يعاني من خطر المياه الذي ي

الفقراء الذين يعانون من التشرد والأمراض التي تنتشر بسبب المياه الآسنة.

لا أحد ينقذهم

السبيل الوحيد للوصول إلى 
العالقين هو بواسطة المروحية، 

لكنها وسيلة باهظة التكلفة 
بالنسبة إلى المنظمات غير 

الحكومية المحلية

c
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حذرت دراســـة من إعادة استخدام القوارير البلاستيكية التي نستخدمها يوميا في شرب الماء 
لأنها تحتوي على عدد كبير من الجراثيم قد يفوق عددها الموجود في المراحيض.

شدد مختصون على التأكد، بعد العودة من الإجازة، من تشغيل غسالة الأطباق في دورة فارغة 
لإزالة المياه الراكدة المحملة بالبكتيريا التي تجمعت خلال العطلة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة فنلندية أن قيام 
المدخن بالمشي مسافة أطول من 
منزله إلى بائع السجائر يزيد من 

احتمال إقلاعه عن التدخين. ووجد 
باحثون أن احتمال إقلاع الشخص 

عن التدخين يزيد بما يتراوح بين 20 
و60 بالمئة مع كل 500 متر زيادة في 

المسافة لأقرب بائع سجائر.

◄ أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن 
الألمان أصبحوا يعتنون بأسنانهم 

على نحو أفضل مما كانوا عليه قبل 
20 عاما. وأوضحت أن 81.3 بالمئة من 

الأطفال البالغة أعمارهم 12 عاما لا 
يعانون من تسوس الأسنان.

◄ أفاد إحصاء حديث بأن واحدا من 
كل ستة أشخاص يعملون لحسابهم 
الخاص في بلجيكا يعيش تحت خط 

الفقر. وقد جاء في الأرقام أنه في 
العام الماضي يكسب 112 ألف شخص 
يعملون لحسابهم الخاص أقل من 12 
ألفا و500 يورو. والحد الأدنى لمعيار 

الفقر الأوروبي للفرد الواحد هو 13 
ألف يورو و20 سنتا سنويا.

◄ تمكنت دراسة شملت 1200 رجل 
شاب يتمتعون بصحة جيدة من 

معرفة كيفية تأثير مشاهدة التلفاز 
على خصوبة الرجال. وتوصلوا إلى 
أن مشاهدة التلفاز لأكثر من خمس 

ساعات يوميا تؤدي إلى تقلص أعداد 
الحيوانات المنوية إلى الثلث.

◄ تسبب الإرهاق الناجم عن العمل 
في اليابان، في عزوف الكثير من 

المواطنين عن ممارسة الجنس حتى 
بين المتزوجين الشباب. وأجرت 

جمعية ”التخطيط الأسري“ بحثا شمل 
عينة من 1134 شخصا، بين أن 49.3 

بالمئة من المستجوبين لم يقيموا أي 
علاقة جنسية خلال الشهر السابق 

لإجراء الدراسة.

موضة

اتجاهات تسود موضة 
أحذية الخريف والشتاء 
} تســـود موضة الأحذية النســـائية في 
خريف/شـــتاء 2016 /2017، 3 اتجاهات، 
والحليـــات  الذكوريـــة  الأناقـــة  هـــي 
الفلكلوريـــة والطابـــع الرياضي، لتمنح 
المـــرأة إطلالـــة عصريـــة جذابة تعكس 
التفرد والتميـــز. وفيما يلي إطلالة على 

هذه الاتجاهات:
”الأناقة الذكورية“: قالت عنها كلاوديا 
شولتس، من معهد الأحذية الألماني، إنها 
تمثل عنوانا كبيرا للموضة النسائية هذا 
الخريف، والمقصود بها الأحذية 
ذات الطابـــع الذكوري، مثل 
حـــذاء اللوفـــر بـــلا أربطة 
البـــروغ ذي  حـــذاء  أو 
نمـــط الثقـــوب أو حـــذاء 

الموكاسين.
وأوضحـــت شـــولتس أن 
هذه الموديلات المســـتوحاة 
مـــن الموضـــة الرجالية تأتي 
من  مصنـــوع  خفيف  بنعـــل 
المطـــاط، ولكنهـــا تتمتـــع 
بمظهر جـــذاب من خلال 
الرقيقـــة مثل  الحليـــات 
والثقوب  الغولف  لسان 

والشُرّابات.
ولتأكيد الطابع 
الأنثوي لهذه 
الأحذية تنصح 
شولتس 
بتنسيقها 
مع التنانير 
والفساتين، 
مع اختيار 
الموديلات ذات 
الكعب العالي 
والمستقيم، 
والتي تبدو 
كالبوت، 
ولكن يصل 
طولها إلى 

الكاحل.

} برليــن - أوصت مبادرة ”راقـــب ماذا يفعل 
الوالدين بمشـــاركة طفلهما  طفلك بالميديـــا“ 
عنـــد اختيار ألعـــاب الفيديو. ولهـــذا الغرض 
ينبغي أن يمارس الأب أو الأم اللعبة مع الطفل 
مـــن أجل تكوين تصور فعلي عن ماهية اللعبة 

والتحقق مما إذا كانت مناسبة لعماره أم لا.
وأوضحت المبادرة الألمانية أنه ينبغي ألا 
يـــدور مضمون اللعبة حـــول العنف وألا تثقل 
كاهل الطفل بالكثير من التأثيرات. ومن المهم 
عند اختيـــار ألعـــاب الأونلايـــن الانتباه إلى 
الألعاب، التي تلتهم الوقت، مثل الألعاب التي 

تقوم على تحقيق نجاحات.
وكـــي لا يُفســـد الوالـــدان متعـــة اللعـــب، 
ينبغي عليهما الاتفاق مع الطفل على ضوابط 
واضحة حول عدد مـــرات اللعب ومدة اللعب؛ 
حيـــث يمكـــن مثـــلا الاتفـــاق مع الطفـــل على 

التوقـــف عن اللعب عند بلوغ نهاية مســـتوى 
معين في اللعبة.

وكقيم استرشادية يمكن تحديد مدة اللعب 
بناء على عمـــر الطفل؛ حيـــث ينبغي ألا تزيد 
مـــدة اللعب عن نصف ســـاعة للأطفال حتى 5 

سنوات وعن ساعة للأطفال حتى 9 سنوات.
وبالنسبة للأطفال بدءا من 10 سنوات، فإنه 
يمكنهم تحديد مدة اســـتخدام وسائل الميديا 
المختلفة، ســـواء عند ممارسة ألعاب الفيديو 
أو مشاهدة التلفاز أو تصفح الإنترنت، بشكل 

مستقل، بحد أقصى 9 ساعات أسبوعيا.
وكي لا يقـــع الطفل فريســـة لإدمان ألعاب 
الفيديو والإنترنت، ينبغي أن يقدم له الوالدان 
بدائـــل وخيـــارات أخرى لقضاء وقـــت ممتع، 
مثل ممارسة الهوايات المحببة والخروج مع 
الأصدقـــاء واللعب في الهواء الطلق. وبشـــكل 

عـــام، لا يجـــوز أن يلجـــأ الوالـــدان إلى حظر 
اللعب؛ لأنه لن يجدي نفعا في الغالب.

يشـــار إلى أن دراسة أشرفت على إنجازها 
الميـــدان  فـــي  والتنميـــة  التعـــاون  منظمـــة 
الاقتصادي شـــملت 65 دولة، قالت إن ممارسة 
الألعـــاب الإلكترونية بشـــكل معتـــدل قد تكون 
مفيدة في تحصيل نتائج أفضل في المدرســـة 
ولا ســـيما في مجـــال الرياضيـــات. وأوضح 
فرانشيسكو افيســـاتي، المحلل في المنظمة، 
أن ”اســـتخداما معتدلا للألعـــاب الإلكترونية“ 
يمكن أن يفيد في اكتساب ”معرفة أفضل للبعد 
المكانـــي والتوجه الجغرافـــي وقراءة خرائط 
ومساعدة التلاميذ على تحصيل نتائج أفضل 
في حل التمارين“. وشـــددت الدراســـة على أن 
الإفـــادة الفعلية تأتي من خلال ممارســـة هذه 

الألعاب بشكل منفرد وليس ضمن شبكة.

باختصارمشاركة الأب الطفل ألعاب الفيديو تقيه من الإدمان

  

} طالما تساءلت عن أفضل طريقة تحافظ 
بها المرأة على رجل تحبه، فلا تفقد مع 

الوقت حبه لها واهتمامه بها، أو العكس، 
كأن تفقد امرأة الاهتمام والعناية بالرجل 
الذي تحبه أو أحبته يوما. الحياة معقدة، 
كما نعرف، والبشر يدخلون بعد فترة من 

الحياة معا في دائرة الروتين اليومي الممل، 
فيتحول الحب إلى نوع من الاعتياد على 

وجود الآخر.
لكن ماذا عن الشغف، الجنون، الاندفاع، 

ولهاث القلب الذي تبدأ به علاقات الحب؟ 
أين يذهب كل هذا مع الوقت؟ كيف نستعيده 
لو أحببنا؟ وهل يمكن لهذه الحالة أن تستمر 

معنا مدى الحياة؟
الباحثون يقولون لا، فالحب، وفق 

دراسات كثيرة، لا يعيش أكثر من عامين 
أو ثلاثة على أقصى حد، على الأقل الحب 

بمفهومه الذي ذكرناه سابقا، أي ذلك 
الدوران اللاهث للدم في عروقنا، قلوبنا التي 

تكاد تتوقف من لمسة واحدة، جلدنا الذي 
يتحول إلى نيران تنهشنا حتى نكاد نشم 

حروقه. لهفتنا، نومنا المتقطع، السعادة 
التي تغمرنا، وإحساسنا بالجمال وبأنفسنا، 

وهو ما ينتج عن الهرمونات التي يفرزها 
المخ مثل هرموني ”دوبامين“، و“اندروفين“.

هذا ما يؤكده باحثون في موضوع 
الحب، مثل الباحثة الفرنسية في علم 

الأعصاب، لوسي فانسون، التي أصدرت 
كتابا بعنوان ”كيف يحدث الحب؟“ شرحت 

فيه العوامل الفيزيائية والعصبية التي 
تحدث للبشر عندما يحبون، ولماذا يختارون 
شخصا دون غيره، ووافقها الباحث الأميركي 

ويليام روبنسون في أن الحب يحدث من 
خلال الدماغ عبر إفراز هرمونات معينة، لا 
تستمر في الغالب أكثر من ثلاث سنوات، 

مشبها الأمر ببطارية تنتهي صلاحيتها بعد 
هذه الفترة.

ربما لهذا السبب قال الشاعر محمود 
درويش في واحدة من قصائده ”لا أريد من 

الحب إلا البداية“، وربما لهذا السبب أيضا 
يكتب بعض الشعراء فقط عندما يكونون في 

حالة حب.
يبدو الأمر محبطا على نحو ما، فإذا كان 
الحب لا يستمر أكثر من 3 سنوات، فما هذا 
الذي نشعر به إبانها؟ وماذا يحدث بعد أن 

يتركنا؟

الأرجح هو أن الحب في مفهومه الكاسح، 
الجارف، العنيف يتحول إلى محبة هادئة، 
ناعمة، مستديمة، ومتسامحة، وهي التي 

تبقى ترافقنا لسنوات طويلة، لأنها أقل 
اندفاعا، وأكثر قدرة على التعايش مع 

الهزات والأزمات، وبالتالي أطول عمرا من 
الحب.

الذين يتساءلون عن كيفية استعادة 
الحب، عليهم في هذه الحالة، ألا يستعيدوه، 
وإنما أن يذهبوا به إلى الأمام، إلى المرحلة 

التي يتحول فيها من حالة، إلى حياة، 
ومن القوة والاندفاع، إلى التسرب الهادئ 
الجميل، ومن العنف، إلى التسامح واللين 

والتقبل.
وحدهم الشعراء والموهوبون سيظلون 

في بحث دائم عن تلك النار التي تندلع 
فجأة في صدورهم فتوقظ أرواحهم وتفتح 
وجدانهم، وتحرك أحاسيسهم حتى حدها 

الأخير، ذلك أن الحب أكثر الأدوات قدرة 
على استنفار الحواس وإلهامها، وتحفيزها. 

الحب بهذا المعنى، حالة شعرية، أو فنية، 
أكثر منه حقيقة ملموسة، وربما لهذا السبب 

لا يعيش طويلا، إلا إذا ارتبط بعوامل مثل 
الحرمان والشوق وعدم بلوغ المحب لحبيبه، 

فيتحول من شعور إلى هوس وذهان.

وهم الحب
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

الخريف، والمقصود بها الأحذية 
ذات الطابـــع الذكوري، مثل 
حـــذاء اللوفـــر بـــلا أربطة 
البـــروغ ذي  حـــذاء  أو 
نمـــط الثقـــوب أو حـــذاء 

الموكاسين.
وأوضحـــت شـــولتس أن 
هذه الموديلات المســـتوحاة 
مـــن الموضـــة الرجالية تأتي
من  مصنـــوع  خفيف  بنعـــل 
المطـــاط، ولكنهـــا تتمتـــع 
بمظهر جـــذاب من خلال 
الحليـــات الرقيقـــة مثل 
والثقوب الغولف  لسان 

والشُرّابات.
و نن

ولتأكيد الطابع 
الأنثوي لهذه 
الأحذية تنصح 
شولتس 
بتنسيقها 
مع التنانير 
والفساتين، 
مع اختيار 
الموديلات ذات 
الكعب العالي
والمستقيم، 
والتي تبدو 
كالبوت، 
ولكن يصل 
طولها إلى 

الكاحل.

سمية عبدالهادي

} القاهــرة - مـــن خـــلال الاهتمـــام بالمظهر 
يســـتطيع الشـــخص فـــرض ســـيطرته على 
الأفكار الذهنية التي ترسم له انطباعا سلبيا 
عن ذاتـــه، مما يؤثـــر بصورة مباشـــرة على 
علاقاتـــه ومن ثم حياته وعمله، لا ســـيما إذا 
رافـــق الاهتمام بالمظهـــر الخارجي اهتماما 
آخر بطبيعة الجســـم، حيث يمنح الشـــخص 
منظـــرا أكثر جمالا وجاذبيـــة ويزيد من ثقته 

بذاته.
يقول الدكتور أحمد ســـعد، رئيس قســـم 
الطـــب النفســـي بجامعة عين شـــمس ”ثمة 
علاقـــة بيـــن المظهـــر الخارجـــي والثقة في 
النفـــس، فكلمـــا كان مظهـــر الإنســـان أكثـــر 

جاذبيـــة وجمـــالا، تهافتـــت عليـــه عبـــارات 
الإعجـــاب والترحيب بهذا الشـــكل، وبالتالي 
يشـــعر الإنســـان بامتلاكه لقلـــوب الآخرين، 
وأن هناك مســـاحة أكبر خلقت للتعامل معهم 
وتوطيد علاقتـــه بهم، وهو ما يشـــعره بثقة 
أكبر وبقدرته على التأثير عليهم، لا سيما أن 
غالبية الناس تجعل من المظهر وسيلة للحكم 
علـــى الآخرين، فـــإذا ظهر الشـــخص بمظهر 
جذاب أمامهم كان أكثر اســـتحقاقا بمعرفتهم 
ومعزتهم، بل ويصبح بنظرهم مؤهلا لامتلاك 
قلوبهـــم وعقولهـــم، ليـــس هذا فقـــط، وإنما 
يصبح أصحاب المظاهر الجذابة أكثر الناس 
الاجتماعيـــة،  ترشـــيحا لإدارة ”الغروبـــات“ 
أو كمـــا يُقال ”رئيس الشـــلة“، وذلك نظرا لما 
يمنحـــه له مظهـــره من ثقة عارمـــة في الذات 

تجعل الآخرين يقبلون منه أفكاره وآراءه دون 
تـــردد أو مراجعة، حتى وإن شـــابتها أخطاء 
جلية، وبعد خطوات زمنية يسيطر الشخص 
علـــى علاقاته بمن حولـــه، ويصبح المتحكم 
الوحيد فيها، الأمر الذي يعزز من ثقته بذاته 

التي بدأت بجمال المظهر.
بـــدوره، يشـــير الدكتـــور محمـــد نجيب، 
أســـتاذ علم النفس بجامعة حلـــوان، إلى أن 
تأثيـــر جمـــال الشـــكل الخارجـــي على حجم 
ثقة الإنســـان بذاته أمـــر ملموس جيدا، ولكن 
يختلف بحســـب الثقافات الخاصة والأزمنة 
المختلفة، فقد كانت النساء والرجال أصحاب 
الجسم الممتلئ قديما هم المفضلون في أعين 
الآخريـــن، ولكن الآن من يحتل عرش الشـــكل 
الجمالـــي هم أصحاب الأجســـاد النحيفة أو 
الرياضية، وأصبحت تلك الأجســـاد مرتبطة 
كليـــا بالثقة في النفـــس، لكثـــرة الانتقادات 
الســـمينة،  الأجســـام  لأصحـــاب  الموجهـــة 
وبالتالـــي حتـــى ينال الشـــخص ثقـــة كاملة 
وأكثر ضمانا بالذات، لا بد أن يتماشـــى وفقا 
لمتطلبـــات كل عصر، ويكـــون محبا لتجديد 
دائـــم غير مســـتقر على شـــكل مظهري معين 
لا سيما أمام النســـاء، حيث أنهن أكثر تأثرا 
بشـــكل الرجل الخارجي، ونجد دائرة الرجل 
الجذاب أكثر اتســـاعا بفضل النساء، بعكس 
الدائرة الاجتماعية للمرأة جميلة الشكل التي 
يزيدها اتســـاعا وجود رفيقاتها من جنسها، 
رغبة منها في التقـــرب منها والحصول على 

حبها وميولها.
الاهتمـــام  أن  خيـــري  الدكتـــور  ويؤكـــد 
بالمظهـــر الخارجي له أبعـــاد أخرى إيجابية 
تصب في صالـــح الشـــخص، وترتبط أيضا 
بالثقة في الذات، حيث تؤهله هاتان السمتان 
إلـــى الارتقـــاء بحياتـــه العمليـــة، كأن تكون 
له الأولويـــة أكثر في الحصـــول على مراتب 
وظيفية أعلى من غيره، الذين لا يدركون حجم 
تأثيـــر المظهر الخارجي على عقول الآخرين، 

أو حجـــم تأثيره الذي يقع على النفس ذاتها، 
مما يجعلها أكثر قـــدرة على التأثير إيجابيا 
في من حولهـــا، وإظهار العضـــلات الفكرية 
المتعلقة بالعمل، كل ذلك تحت مسمى الروح 
المعنوية المرتفعة التي تعزز عمل الدماغ في 
الجزء المتعلق بحفظ وجمع وحماية الملفات 
العمليـــة المختزنة، فهي فـــي النهاية دائرة 
مغلقة، تضـــم تأثير الشـــكل الخارجي على 
حالة الفرد النفسية التي تؤثر هي الأخرى 
على الدماغ بملفاته المختلفة، ولكن تخص 
بعض الشيء الملفات العملية المسؤولة 
والاســـترجاع،  والجمع  التخزيـــن  عـــن 
وتعزز من عملها وصحتها، الأمر الذي 
يزيـــد من فـــرص حصول الفـــرد على 
مراتب عملية أعلى ونجاح في حياته.
وعـــن التأثيرات الأخـــرى للعلاقة 
بين جمـــال المظهر والثقـــة بالنفس، 

زهـــدي،  حســـين  الدكتـــور  يوضـــح 
استشاري الطب النفسي بقصر العيني، أن 

تلك العلاقة لها تأثيرها على حياة الإنســـان 
العاطفيـــة، فقد تمنح الثقـــة بالذات المترتبة 
علـــى جمـــال الشـــكل اســـتقرارا فـــي حياته 
الأســـرية والعاطفيـــة، حيث يزيـــد من تعلق 
الشريكين ببعضهما، لا سيما إذا تبادلا هذه 
الســـمة أو توافـــرت فيهما معـــا، لأن الجمال 
يؤثر على المزاج الذي تنبثق عنه فكرة الثقة 
أو القناعـــة الداخليـــة بالنفـــس، التي تؤثر 
بدورها علـــى خلايا الدماغ المســـؤولة عن 
العواطف، لذلك يشعر كل شريك دائما بفرحة 
مبعثها الإعجـــاب بالآخر، كمـــا يريد دائما 
فعل ما يتمناه الآخر بمجرد الإفصاح عنه، 
وهو ما يعزز علاقتهما ببعضهما البعض، 

ويجعلهما أكثر سعادة واستقرارا.
وتابع زهدي أن ”الثقة في الذات تؤكد 
طيلة الوقت للشريك حب الآخر له، بعكس 
الشـــخص الـــذي يعاني اهتزازا نفســـيا 
داخليـــا، فهو يرى نفســـه غيـــر محبوب 
وغير مرغوب فيه لـــدى المحيطين، حتى 
وإن كانـــوا مقربين منه، ممـــا يرجع إلى 
شـــعوره بعدم قناعته بمظهره الخارجي، 
الـــذي يترتب عليه اعتقاد بـــأن الآخرين 
أيضا يملكون نفس الشعور، وبالتالي لا 

ينـــال ولا يعطي حبا، وتتوتر علاقاته 
بمحيطه الاجتماعي سواء الأسرة 

أو الأصدقاء“.

الاهتمــــــام بالمظهر لا تعــــــرف به المرأة فقط، وإنمــــــا يتميز به الرجال أيضــــــا، وذلك لتأثيره 
فــــــي الدائرة الاجتماعية الخاصة بهم، حيث يجــــــذب إليهم الآخرين، ويمنحهم صورا عامة 
لشخصياتهم أكثر تأثيرا، كما أنه يكسبهم المزيد من الثقة بالذات، فعندما يتلقى الشخص 
كلمات ترحيبية بمظهره البراق، وإعجابا بما عليه من تغيير شــــــكلي وجوهري دائم، يجعله 
أكثر قدرة على اكتساب ثقته بذاته وكذلك ثقة من حوله ومن ثم التأثير فيهم، ومن هنا تظهر 

العلاقة بين الاهتمام بالمظهر الخارجي والثقة بالنفس والتأثير الاجتماعي.

[ جمال المظهر والثقة بالنفس يؤثران على حياة الإنسان العاطفية [ النساء أكثر تأثرا بأصحاب المظاهر الجذابة
المظهر الخارجي.. وسيلة لزيادة الثقة بالنفس

تأثيـــر جمـــال الشـــكل الخارجـــي 
على حجم ثقة الإنســـان بذاته أمر 
ملمـــوس، ولكن يختلف بحســـب 

الثقافات والأزمنة المختلفة

◄

غالبية الناس تجعل من المظهر وسيلة للحكم على الآخرين

ى النفس ذاتها،
لتأثير إيجابيا
ضـــلات الفكرية
ت مسمى الروح
عمل الدماغ في
حماية الملفات
النهاية دائرة ي
على  لخارجي
الأخرى  ر هي
 ولكن تخص
ة المسؤولة
ســـترجاع، 
لأمر الذي
ـرد على
حياته.
 للعلاقة

بالنفس، 
زهـــدي،  

ر العيني، أن 
حياة الإنســـان
الذات المترتبة
رارا فـــي حياته
يزيـــد من تعلق
إذا تبادلا هذه
ـــا، لأن الجمال
عنه فكرة الثقة 
س، التي تؤثر
لمســـؤولة عن 
ك دائما بفرحة 
ــا يريد دائما 
لإفصاح عنه، 
هما البعض، 

رارا.
 الذات تؤكد 
ر له، بعكس
ازا نفســـيا
ـــر محبوب
يطين، حتى
 يرجع إلى 
 الخارجي، 
ن الآخرين
وبالتالي لا 
 علاقاته
سرة

ب ج ر م ب ص ب ر



الخميس 2016/08/18 - السنة 39 العدد 2210369

حلم العرب بالمزيد من الميداليات يتجدد في ريو 2016
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دورة الألعاب الأولمبيةرياضة

} ريــو دي جانيــرو - فرضت قرعة مســـابقة 
التايكواندو نفسها لتضع عربيين في مواجهة 
بعضهما البعض، حيـــث يلتقي الأردني أحمد 
أبوغوش مـــع المصري غفران زكـــي في الدور 
الأول لـــوزن تحت 68 كلغ ضمـــن دورة الألعاب 

الأولمبية في ريو دي جانيرو.
وســـيكون أبوغوش محط أنظار الأردنيين 

لأنـــه يعتبـــر مرشـــحا بقـــوة لنيـــل إحدى 
الميداليـــات، بحســـب مدربـــه فـــارس 

العســـاف. وقال العساف ”يصنف 
أبوغوش حاليا على أنه أحد أبرز 
لاعبي وزنه على مستوى العالم، 
وفـــوزه مؤخرا بذهبيـــة بطولة 
كوريـــا الجنوبيـــة يؤشـــر على 
ذلك“. ومن جانبه، أكد أبوغوش 

عزمـــه ”على بذل قصـــارى جهده 
لاستثمار هذه اللحظة التاريخية“.

ويأمـــل الأردنيـــون فـــي أن يكون 
أولمبيـــاد ريـــو 2016 بوابـــة لتـــذوق حلاوة 

الفـــوز بـــأول ميداليـــة أولمبيـــة رســـمية بعد 
3 ميداليـــات برونزيـــة شـــرفية حصـــل عليها 
أبطال التايكواندو إحســـان أبوشيخة وسامر 
كمال (ســـيول 1988)، وعمار فهـــد في أولمبياد 

برشلونة 1992.
واعتبـــرت الميداليـــات الثلاث شـــرفية لأن 
التايكوانـــدو لـــم تكن وقتـــذاك رياضة أولمبية 

معتمدة رسميا.
وتخـــوض ثـــلاث عربيات منافســـات وزن 
تحت 57 كلغ هن المصرية هداية ملاك والمغربية 
نعيمة بقال والتونسية رحمة بن علي، فتلعب 
الأولى مع الكولومبية دوريس إســـميد باتينو 
مارين، والثانية مـــع البريطانية جايد جونز، 

والثالثة مع اليابانية مايو هامادا.
وفـــي المقابـــل ســـينافس 6 عدائـــين عرب 
على مقعـــد في الدور النهائي لســـباق 1500 م 
فـــي مقدمتهم حامل الذهـــب الأولمبي في لندن 
الجزائري توفيق مخلوفي. ولم يجد مخلوفي 
بطل السباق في أولمبياد لندن 2012 أي صعوبة 
في حجز بطاقته إلى الدور نصف النهائي على 
الرغم من أنه خاض الدور الأول بعد أقل من 12 
ساعة من نيله فضية سباق 800 م، حيث تصدر 

المجموعة الثانية بزمن 3.46.82 دقائق.
وقـــال مخلوفي ”لم أكن أتوقع التأهل بهذه 
الســـهولة، صحيح أنني كنت واثقا من التأهل 
ولكـــن ليس بهذه الســـهولة“. وأضاف ”لم أنم 
سوى 3 ساعات وتحديدا حتى الساعة الرابعة 
صباحا واســـتيقظت في تمام السابعة. الحمد 
لله وفقت في هذا الســـباق ولحسن حظي أنه 

كان بطيئـــا وبالتالـــي لـــم تكن هنـــاك معاناة 
ونجحت في الخروج بالسباق إلى بر الأمان“.

وأوضح مخلوفي أنه لا يشعر بأي ضغوط 
كونـــه حامل اللقب الأولمبـــي، وأضاف ”أنا في 
النهاية بشـــر له قدرة وطاقة محدودتان، أؤمن 
بمؤهلاتـــي وحظوظـــي، ولكـــن لا نعـــرف ما 
يخبئه القدر“، مشـــيرا إلى أن ”جميع العدائين 
يستعدون ويحلمون بالتتويج وهذا حق 
مشـــروع، وفي النهاية يلعب الحظ 
دوره والجاهزيـــة أيضـــا يـــوم 

السباق“.
إلى  مخلوفـــي  ويســـعى 
الدفاع عن لقبـــه الأولمبي أو 
الأقل  علـــى  ميدالية  ضمـــان 
ليصبح أول رياضي جزائري 
يحـــرز ميداليتـــين فـــي دورة 
واحـــدة، والأكثـــر تتويجا حيث 
يتقاســـم المركـــز حاليا مـــع الملاكم 
حسين سلطاني صاحب ذهبية وزن تحت 
60 كلغ في أولمبياد أتلانتا 1996 وبرونزية وزن 
تحـــت 57 كلغ فـــي برشـــلونة 1992، علما وأن 
مخلوفي هو الأفضل كونه نال ذهبية وفضية.

ومن بين أبرز المنتظريـــن في الدور نصف 
النهائي المغربـــي عبدالعاطي إيغيدير صاحب 
برونزية الســـباق فـــي لندن. وبـــدوره لم يجد 
إيغيدير أي مشـــكلة في التأهل وحل ثالثا في 
المجموعة الثالثة الأخيرة بزمن 3.38.40 دقائق.

ولن يكون إيغيديـــر المغربي الوحيد وإنما 
تأهل معـــه أيضا إبراهيم الكعـــزوزي بحلوله 
سادســـا فـــي المجموعة الثانية بزمـــن 3.47.39 
دقائـــق، وفـــؤاد القعـــام بحلوله سادســـا في 
المجموعـــة الأولـــى 3.39.51 دقائـــق. ويرصـــد 
المغاربـــة التواجد في الدور النهائي للســـباق 
الذي ســـيطر عليه لســـنوات مواطنهم هشـــام 
الكـــروج صاحـــب الرقـــم القياســـي العالمـــي 

(3.26.00 دقائق).
وســـيحاول الجيبوتـــي عين الله ســـليمان 
تعويـــض خيبة أمله بخروجـــه خالي الوفاض 
من الدور نصف النهائي لسباق 800 م، وحجز 
مقعـــد في الـــدور النهائي للســـباق الذي توج 
بلقبـــه العالمي داخل قاعة عـــام 2014 في مدينة 
سوبوت البولندية. ويشـــارك أيضا البحريني 
بنسون كيبلاغاتت سوراي الذي ضمن تواجده 
فـــي دور الأربعـــة باعتباره بين أســـرع ســـتة 
عدائين بعد الستة الأوائل عن كل مجموعة من 

المجموعات الثلاث في التصفيات.
وجديـــر بالذكر أن خمس عـــداءات عربيات 
كن قد خضـــن، الأربعاء، تصفيات الدور نصف 
النهائي لسباق 800 م الذي يقام دوره النهائي 
الخميـــس. والعـــداءات هن المغربيتـــان رباب 
العرافـــي ومليكة العقـــاوي والموريتانية علية 
با والمصرية فاطمة الشـــرنوبي والســـودانية 
آمنة بخيت. ويخوض الأردني لورنس فانوس 

منافسات الترياتلون.

نزال أردني مصري من أجل الدوري الثاني في التايكواندو

} ريو دي جانيرو - تمكن القطري معتز برشم 
من تعزيز المشــــاركة العربية الثلاثاء بإحرازه 
فضيــــة مســــابقة الوثب العالي في منافســــات 
ألعــــاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية في 
ريــــو دي جانيرو. وفي المقابل خيب الســــباح 
التونســــي أســــامة الملولي الآمال بفشــــله في 
الحفاظ على لقبه بطلا لسباق 10 كلم في المياه 
الحرة أو أقله الصعــــود على منصة التتويج، 
فيمــــا تبخــــر حلــــم الأردنيين مؤقتا بخســــارة 
حسين عشيش في ربع نهائي وزن فوق 91 كلغ.

برشم يتحدى 

منح برشــــم الميدالية الأولى لقطر في دورة 
ريــــو دي جانيــــرو عندما نال فضية مســــابقة 
الوثب الطويل محققا نتيجة أفضل مما حققه 
قبل 4 أعــــوام في لندن عندما نــــال البرونزية. 
ومحا برشم بذلك خيبة أمله في مونديال بكين 

العام الماضي عندما حل رابعا.
وضمــــن برشــــم الفضية بعدمــــا وثب 2.36 
م، وأخفــــق في ثلاث محــــاولات لتخطي حاجز 
2.38 م الــــذي نجح فيه الكنــــدي ديريك دروين، 
بطــــل العالم في بكين، مــــن أول محاولة وتوج 

بالذهبية.
وعــــادت البرونزيــــة للأوكرانــــي بوغــــدان 

بوندارنكو بعدما سجل 2.33 م.
وحــــل الســــوري مجدالدين غزال ســــابعا 
بـ2.29 م حيث فشل في تخطي 2.33 م في ثلاث 
محاولات علما وأن رقمه الشخصي هو 2.36 م.

وكان برشم في طريقه إلى التتويج بالذهب 
الأولمبي للمســــابقة كونه الوحيد مع دروين قد 
نجحا فــــي تخطــــي الحواجز مــــن 2.20 م إلى 
2.36م فــــي المحاولــــة الأولــــى، قبــــل أن يفعلها 
الكنــــدي أيضا في حاجــــز 2.38 م، بينما أخفق 

القطري ثلاث مرات.
والميداليــــة التي أحرزها برشــــم هي لقطر 
في دورة ريو، والثانية له في الألعاب الأولمبية 
بعد برونزية لندن 2012، رافعا رصيد بلاده إلى 
ثلاث ميداليات بعــــد برونزيات ناصر العطية 
في الســــكيت ضمن مســــابقة الرماية في لندن 
أيضا، والعداء محمد ســــليمان في سباق 1500 

م في برشــــلونة 1992، والرباع أســــعد ســــعيد 
ســــيف في وزن 105 كلــــغ في رفــــع الأثقال في 

سيدني 2000.
وهي الفضيــــة الثالثة للعرب في الأولمبياد 
البرازيلــــي بعد البحرينيــــة أونيس جبكيروي 
كيــــروا فــــي الماراثــــون والجزائــــري توفيــــق 

مخلوفي في سباق 800 م.
ورفع برشــــم غلــــة العرب إلــــى 9 ميداليات 
هي ذهبية البحرينية راث جيبيت في ســــباق 
3 آلاف م موانــــع وفضيتــــا مواطنتهــــا كيروا 
فــــي الماراثــــون، والجزائري توفيــــق مخلوفي 
في ســــباق 800 م، وبرونزيــــات الملاكم المغربي 
ربيعــــي فــــي وزن 69 كلــــغ ولاعــــب الجــــودو 
الإماراتي توما ســــيرجيو والرباعين المصريين 
محمد إيهاب وسارة سمير والمبارزة التونسية 

إيناس البوبكري.
وأحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني 
وعبدالله الرشــــيدي ذهبية الحفــــرة المزدوجة 
(دبل تراب) وبرونزية الســــكيت على التوالي، 
لكنهما شــــاركا تحــــت العلم الأولمبي بســــبب 

إيقاف الكويت.

الملولي يعلن اعتزاله دوليا

تنــــازل الملولي عن ذهبية ســــباق الماراثون 
10 كلــــم فــــي الميــــاه المفتوحة عندمــــا حل في 
المركز الثاني عشر. وكان الملولي فشل الجمعة 
الماضــــي أيضا فــــي التأهل إلى ســــباق 1500م 
الــــذي تــــوج بذهبيتــــه عــــام 2008 والبرونزية 
عــــام 2012، رغــــم احتلاله صــــدارة مجموعته 
فــــي التصفيــــات بزمــــن 15.07.78 دقيقة وحل 
فــــي المركــــز الحــــادي والعشــــرين مــــن أصل 

45 سباحا.
وتكررت خيبة ”قــــرش قرطاج“، ثاني أكثر 
رياضي تونس تتويجا بميداليات في الألعاب 
الأولمبيــــة (ذهبيتــــان وبرونزية) بعــــد العداء 
محمــــد القمودي (ذهبيــــة وفضيتان وبرونزية 
في سباقي 5 و10 كلم خلال ألعاب 1964 و1968 
و1972)، الثلاثــــاء في ســــباق 10 كلــــم حرة في 
المياه المفتوحة الذي أحرز لقبه في لندن. وحل 

المصري مروان العمراوي في المركز 23.

وقبل 350 مترا من خط النهاية في شــــاطئ 
كوباكابانا الشــــهير، تنافس 6 ســــباحين على 
مركز الصدارة، لكــــن الملولي (32 عاما) تراجع 
في الوقت الحاســــم إلى المركز الثاني عشر من 

أصل 23 سباحا بزمن 1.53.06.1 ساعة.
قال الملولي بعد الســــباق ”أشــــعر بالمرارة 
لخسارة اللقب الأولمبي رغم أني بذلت قصارى 
جهدي من أجل إسعاد الشعب التونسي. أقدر 
أن هذا الســــباق ســــيكون الأخير لي.. ســــأظل 
أعمــــل في مجــــال الرياضة لنقــــل خبرتي إلى 

الشباب“.
ونقلت وكالة الأنباء التونســــية أن الملولي 
قــــرر عــــدم المشــــاركة مــــن الآن فصاعــــدا فــــي 

المنافسات الرسمية.
وتابــــع الملولــــي الــــذي أخفق فــــي تحقيق 
”الحلــــم“ الأولمبي وإهدائــــه لعائلته خصوصا 
والدتــــه خديجــــة وكل الذيــــن رافقــــوه خــــلال 
مســــيرته الرياضية الناجحــــة ”لقد كانت آخر 
200 م قاتلــــة بالنســــبة إلــــي، فلــــم أنجــــح في 

الصمود مع باقي السباحين. كما أني تعرضت 
للمضايقة والتدافع من بعض الســــباحين في 

الخط الأخير“.
وانفرد الهولندي فيري فيرتمان (24 عاما) 
محــــرزا الذهبيــــة بتوقيــــت 1.52.59.8 ســــاعة، 
متفوقــــا بطريقــــة دراماتيكية علــــى اليوناني 
ســــبيروس يانيوتيس (36 عاما) بعد أن وصلا 
ســــويا إلى خط النهاية، فيما راحت البرونزية 
إلى الفرنسي مارك أنطوان أوليفييه (1.53.02.0 

ساعة).
وفــــي 2012، أحــــرز الملولي الســــباق عينه 
بتوقيــــت 1.49.55.1 ســــاعة ليضيفه إلى ذهبية 
1500 م حــــرة في بكين 2008 كما توج ببرونزية 

1500 م في لندن.
وكان الملولــــي، الذي يشــــارك في الأولمبياد 
للمرة الخامســــة في مسيرته الرياضية، يهدف 
إلى تحقيق إنجــــاز جديد يهديه لعائلته وبلده 
”تونــــس الحــــرة“. وأبــــدى ترددا فــــي خوض 
الســــباقين لأن الفــــارق بينهمــــا 3 أيــــام، وكان 

يخشــــى أن يؤثر ذلك على جاهزيته، لكنه قبل 
التحدي في اللحظة الاخيرة وفشل بشكل ذريع 

في بلوغ الهدف المنشود.
وبعد مضــــي 15 عامــــا على إحــــرازه أول 
ميداليــــة فضيــــة خــــلال دورة ألعــــاب البحــــر 
الأبيض المتوســــط التي أقيمت في تونس سنة 
2001، وبعد ذهبيتين أولمبيتين في 2008 و2012 
ولقبين عالميــــين في رومــــا 2009 ضمن 1500 م 
وبرشلونة 2013 ضمن 5 كلم مياه مفتوحة، قرر 
القرش التونسي وضع حد لمسيرة رائعة فضل 
أن يختتمهــــا على منصــــات التتويج في ريو، 

لكنه لم يفلح.

يتطلع الرياضيون العرب في كل يوم إلى تدعيم مشــــــاركتهم بالمزيد من الميداليات، تحدوهم 
في ذلك رغبة عارمة لتشــــــريف رايات بلدانهم ورفع أعلامها في سماء ريو دي جانيرو، وقد 
حالف الحظ هذه المرة القطري معتز برشــــــم في إحراز فضية بمســــــابقة الوثب العالي، لكنه 
حال دون تحقيق البطل التونســــــي أسامة الملولي لذهبية ماراثون  10 كم في المياه المفتوحة 

وخيّب آمال العرب.  

المرور من هنا

من كان الأسرع

ريو 2016

10

ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث 
وتوقيت إجراء المقابلات في الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016

تصريحات

} ريــو دي جانيــرو - أكد العداء المغربي 
فؤاد الكعام أن وصول بعثة المنتخب إلى 
ريو دي جانيرو قبل 17 يوما ساعد نجوم 
الفريق على التأقلم مع الطقس البارد في 
ريو، رغـــم الفارق في درجـــة الحرارة عن 

الطقس الحار في المغرب. 
وتأهل الكعام، الثلاثاء، إلى الدور قبل 
النهائي لسباق 1500 متر ضمن منافسات 
ألعاب القوى بأولمبيـــاد ريو، حيث احتل 
المركـــز الســـادس فـــي المجموعـــة الأولى 
بالتصفيات، مســـجلا ثلاث دقائق و39.51 
ثانيـــة ليحتـــل بذلك المركز الســـادس في 

الترتيب العام للتصفيات. 
وقـــال الكعـــام ”إيقـــاع الســـباق كان 
سريعا للغاية.. في بطولة العالم خانتني 
الســـرعة النهائيـــة. ولهذا فكـــرت اليوم 
فـــي أخذ الســـبق منذ البدايـــة وحرصت 

ضمن  التواجد  علـــى 
المجموعـــة التي 

تحتل المقدمة مبكرا، 
ثم بذلـــت جهدا أكبر 

وضاعفت من 
سرعتي 
في آخر 

500 متر، 
وعندما 
وجدت 
نفســـي 
ضمـــن 

مراكز التأهل 
ادخـــرت 

بعض الجهد 
للدور قبل 
النهائي“.

وأعـــرب الكعام عن 
أمله في الفوز بميدالية 
الســـباق،  هـــذا  خـــلال 
مشـــيرا إلـــى أن الفرصة 
تبـــدو ســـانحة لتحقيـــق 
هذا الحلم خاصـــة أنه لم 

يقـــدم كل ما لديه بعد. وقال 
مواطنه إبراهيـــم الكعزوزي 

"الســـباق جاء عكس توقعاتي 
حيث كان الإيقاع بطيئا".

العكام: ادخرت بعض 

الجهد للدور قبل النهائي

◄ حلقت الأميركية سيمون بايلز عاليا 
محرزة ذهبية الحركات الأرضية في 

مسابقة الجمباز الفني، ومكملة الرباعية 
في أول مشاركة أولمبية، وباتت رابع 
رياضية تحرز 4 ميداليات ذهبية في 
رياضة الجمباز خلال دورة واحدة. 

وانضمت بايلز (19 عاما) التي توجت في 
المسابقة العامة (فردي وفرق) وحصان 
القفز إلى السوفييتية لاريسا لاتينينا 
(1956) والتشيكية فيرا تشاسلافسكا 

(1968) والرومانية إيكاترينا تسابو (1984). 
وجمعت بايلز التي فشلت في الانفراد 

بالرقم القياسي بعدما اكتفت ببرونزية 
العقلة، 15.966 نقطة، وتقدمت على 
ألكسندرا رايسمان (15.500 نقطة).

◄ بدأ الجامايكي أوساين بولت مشواره 
كأحسن ما يكون نحو إحراز الذهبية 
الأولمبية الثامنة في الألعاب الأولمبية 

والثانية في ريو 2016، عندما بلغ الدور 
نصف النهائي لسباق 200 م. وحسم بولت 
مجموعته التاسعة في التصفيات بسهولة 

كبيرة جدا وتصدرها بزمن 20.28 ثانية 
أمام النيجيري إيجووفوكوغيني أودودورو 

(20.28 ث). وكان بولت قد حصد الذهب 
الأولمبي لسباق 100 م الأحد محققا إنجازا 
خارقا وتاريخيا، كونه العداء الوحيد الذي 

أحرز اللقب الأولمبي لسباق 100 م، وهو 
يرصد الثلاثية أيضا في سباقي 200 م 

والتتابع 4 مرات 100 م.

متفرقات
◄ تمكنت العداءة الكينية فايث كيبييغون 

من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل 
بإحرازها ذهبية 1500 م على حساب بطلة 
العالم الإثيوبية جنزيبي ديبابا. وحققت 
كيبييغون المفاجأة قاطعة مسافة 1500 م 

في زمن 4.08.92 دقائق بعد اندفاعة سريعة 
جدا في آخر 250 مترا، فيما نالت ديبابا 

الفضية بزمن 4.10.27 دقائق، وعادت 
البرونزية للأميركية جنيفر سيمبسون في 

زمن 4.10.53 دقائق. وقالت كيبييغون ”كنت 
أعرف أن السباق سيكون سريعا، فحاولت 
زيادة إيقاعي في اللفة الأخيرة. هذا رائع 

لأنها أول ميدالية لي في الألعاب الأولمبية“. 
ومن جهتها، كانت ديبابا (25 عاما) تبحث 
عن أول ذهبية لها، علما وأنها تحمل لقب 

بطولة العالم والرقم القياسي العالمي.

أسامة الملولي:

هذا السباق سيكون الأخير 

لي وسأظل أعمل لنقل 

خبرتي إلى الشباب

و ي ب بق ي
ضمن  التواجد  لـــى 

لمجموعـــة التي 
تحتل المقدمة مبكرا، 
م بذلـــت جهدا أكبر

ضاعفت من
سرعتي
ي آخر 

50 متر، 
عندما
ت جد

فســـي 
ضمـــن 

راكز التأهل 
خـــرت

عض الجهد 
دور قبل 
نهائي“.

وأعـــرب الكعام عن
مله في الفوز بميدالية 
الســـباق،  هـــذا  ـــلال 
شـــيرا إلـــى أن الفرصة

بـــدو ســـانحة لتحقيـــق 
ذا الحلم خاصـــة أنه لم 

قـــدم كل ما لديه بعد. وقال 
واطنه إبراهيـــم الكعزوزي

لســـباق جاء عكس توقعاتي 
يث كان الإيقاع بطيئا".
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سينافسون على مقعد 

في نهائي 1500 م في 

مقدمتهم مخلوفي



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن نادي وست هام الإنكليزي 
لكرة القدم عن تعاقده مع المهاجم 
الأرجنتيني جوناثان كاييري على 

سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من 
ديبورتيفو مالدونادو الأوروغوياني.

◄ أكد نادي متز الفرنسي تعاقده 
رسميا مع الدولي الكاميروني بنوا 

إسو إيكوتو لموسم واحد. ويذكر 
أن نبأ التعاقد مع الظهير الأيسر 
جاء على موقع النادي على شبكة 

الإنترنت.

◄  أكد رافاييل فاران، مدافع فريق 
ريال مدريد الأسباني، أن زين الدين 

زيدان مدرب الفريق كان سببا رئيسيا 
في بقائه بصفوف ”الميرينغي“، 

وأضاف أن ”ريال مدريد أفضل مكان 
بالنسبة إلي لمواصلة مسيرتي“.

◄ يتطلع أنطونيو كونتي مدرب 
تشيلسي الإنكليزي، إلى إمكانية سير 
فريقه الجديد على خطى فريقه القديم 
يوفنتوس، وتحويله إلى منافس على 

لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم.

◄ أعلن وكيل أعمال كارلوس 
تيفيز مهاجم فريق بوكا جونيورز 

الأرجنتيني، عن توقف المفاوضات 
بين موكله ونادي نابولي الإيطالي، 

وقال ”لقد توقفت اتصالاتنا مع 
نابولي بسبب رغبة تيفيز في البقاء 

بصفوف بوكا جونيورز“.

باختصار

رياضة
23 الخميس 2016/08/18 - السنة 39 العدد 10369

} لنــدن - رفـــض الدولـــي الجزائري رياض 
محرز، نجم ليستر سيتي الإنكليزي، مقارنته 
بالدولـــي البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو، 
نجـــم ريال مدريد الأســـباني، مؤكدا أنه قادر 
على إحـــراز الأهـــداف لكنه ليس فـــي براعة 
وموهبـــة ”صاروخ ماديـــرا“. وقال محرز إنه 
لن يخترع كرة القدم مثلما يفعل كريســـتيانو 
رونالـــدو وكذلك الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
لأنهمـــا مـــن كوكب آخر. وأشـــار محـــرز إلى 
اجتهاده لتسجيل الأهداف لكنه لا يمكن على 
الإطلاق مقارنته بموهبة استثنائية في حجم 

كريستيانو رونالدو.
وبســـؤاله عن خســـارة فريقه للقب كأس 
الـــدرع الخيرية قبـــل أن يفتتح الـــدوري في 
موســـمه الجديد بخســـارة ثانية أمـــام هال 
ســـيت، رد محرز بأن أي فريق حتى وإن كان 

بطلا للدوري معرض للخسارة. 

} روما - كشـــفت تقارير صحافية بريطانية 
صادرة الأربعاء أن المهاجم الإيطالي المشاغب 
ماريـــو بالوتيلي اجتمع بمدرب مانشســـتر 
يونايتد جوزيه مورينيو لطلب المشـــورة منه 

بخصوص مستقبله الكروي. 
وذكـــرت التقاريـــر أن مورينيـــو نصـــح 
بالوتيلـــي بالبحـــث عـــن مـــكان لـــه خـــارج 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لإنقاذ مســـيرته 
الكروية، خاصة أن الفرق الإنكليزية تجد في 
التعاقد معه مخاطرة بســـبب مزاجيته وعدم 
اســـتقرار مســـتواه. وأضافـــت أن مورينيو 
اقتـــرح على بالوتيلي الانتقال إلى فريق مثل 
وولفرهامبتون في الدرجـــة الأولى، باعتبار 
العلاقات الجيدة التـــي تجمع البرتغالي مع 

هذا النادي الإنكليزي.

محرز: لست في مستوى 

موهبة رونالدو

مورينيو يقدم

 نصيحة لبالوتيلي

{عمـــرو جمال اشـــتكى من آلام في الجنـــب ولكنه لم يتعرض لأي جروح قطعية أو إصابات بالســـلاح 

الأبيض، وقد خضع لفحص طبي شامل}.

خالد محمود
طبيب فريق الأهلي المصري

{كنا الأفضل طيلة اللقاء لكن الترجي أتيحت له فرصة وحيدة عرف كيف يحسمها، وتأثر لاعبونا 

بدنيا وهذا طبيعي باعتبارهم لم يعرفوا طعم الراحة}.

منتصر الوحيشي
المدرب المساعد للنجم الساحلي التونسي

عماد أنور

} القاهــرة - خيّم التوتر على أرجاء النادي 
الأهلي المصري، على خلفية الأحداث المؤسفة 
التي وقعت مســـاء الثلاثـــاء، حيث اقتحمت 
مجموعة من أعضاء ”الألتراس“ مران الفريق، 
احتجاجا على تراجع الأداء واستمرار مارتن 
يـــول علـــى رأس الفريـــق، حيث نجـــا لاعبو 

الفريق بأعجوبة من كارثة حقيقية.
وتصاعـــدت حدة غضـــب جماهير الأهلي 
منذ خسارة الفريق لكأس مصر أمام الزمالك 
(1/3)، وازدادت الحالـــة فـــي أعقـــاب تعادل 
الأحمر أمام زيســـكو الزامبـــي (2/2) الأحد، 
بدوري أبطـــال أفريقيا، وهـــي النتيجة التي 
أكـــدت خروج الفريـــق من البطولـــة القارية، 
ما دفع عشـــاق الأهلي لمطالبـــة مجلس إدارة 
النـــادي بإقالـــة الهولندي مارتـــن يول المدير 

الفني للفريق.
لكـــن تجاهـــل المطلـــب الجماهيـــري، زاد 
الأوضاع ســـوءا ووصلت الحالة إلى ذروتها، 
بعد اقتحام مجموعة الجماهير مران الفريق، 
الـــذي أقيم على ملعـــب النادي بفـــرع مدينة 
نصـــر، شـــرق القاهـــرة، وحمـــل المقتحمون 
الشـــماريخ والألعاب النارية، وبـــدأ الهجوم 
على حســـام غالي قائـــد الفريـــق، ومطالبته 
بالرحيل، وما إن تطور الأمر إلى حد السباب 
بألفـــاظ نابيـــة، اندفـــع غالي للاشـــتباك مع 

الجماهير التي اقتحمت أرض الملعب.
وتدخـــل أفـــراد الأمـــن الخـــاص بالنادي 
لفض الاشتباك، إلا أن الجماهير قامت بإلقاء 
الألعـــاب النارية على اللاعبـــين، ما أدى إلى 
إصابة اللاعب عمـــرو جمال، لكن الغريب في 
الأمر اختفـــاء محمود طاهـــر، رئيس النادي 
تماما عن المشـــهد، ما فسره البعض بالخوف 

من الصدام مع الألتراس.
واستعان طاهر بأفراد الألتراس، في أزمة 
مبـــاراة القمة أمام الزمالك بالدوري الموســـم 
الماضـــي، ودعا الجماهير إلـــى حضور مران 
الفريق، للضغط على اتحـــاد كرة القدم لعدم 
إقامة المباراة على أســـتاد السويس، وهو ما 
زاد من غرور الجماهير التي شـــعرت بتعاظم 
دورهـــا والتأثير على الســـاحة الرياضية في 

مصر.

يول والجماهير

وتباينـــت الآراء حـــول موقـــف الهولندي 
مارتـــن يـــول، وتـــرددت الأنباء عـــن رحيله، 
لكن محمـــد حبشـــي، وكيل أعمالـــه، أكد في 

تصريحات صحافية بقاء المدرب الهولندي.
وعلمت ”العرب“ من مصدر مسؤول داخل 
النادي، أن مجلس الإدارة يســـعى إلى إقناع 

مارتـــن يول بالاســـتمرار علـــى رأس القيادة 
الفنية للفريق، عكس رغبة جماهير الأهلي.

كما أن يول نفســـه يفكر جديا في الرحيل، 
بعد حالة الهلع التي عاشها، على خلفية هذه 
الأحداث، خاصة بعد أن تلقى نصائح من عدد 
من المقربين منه بضرورة الرحيل عن النادي، 
لكن مجلس الإدارة يـــرى أن رحيل يول بهذه 
الصورة يســـيء إلى ســـمعة النادي، ويبعث 

برسالة مفادها عدم توفر الأمن في مصر.
وجاءت أحداث الأهلي وســـط تزايد نبرة 
التفـــاؤل بعودة الجماهيـــر إلى مدرجات كرة 
القدم في الـــدوري المقبل، بعد منع حضورها 
فـــي المباريـــات المحليـــة منذ أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، حيـــث أعقبـــت كارثـــة ســـقوط 72 
مشـــجعا قتلـــى في مبـــاراة للأهلـــي وفريق 
المصري البورســـعيدي، وهو ما يجعل فرص 
عودة الجماهير مســـألة غاية فـــي الصعوبة 

حاليا.
وهنـــاك اتجـــاه قـــوي لتغييـــر المجلـــس 
المعاون لمارتن يول، إذا اقتنع هو بالاستمرار 
علـــى رأس الفريق، حيث يرغب رئيس النادي 
في التمســـك بالمدرب الهولندي، لبث رســـالة 
فحواهـــا أن الجماهيـــر لن تتحكـــم في كيان 
الأهلـــي، وأنه لم يتخل عـــن يول حتى انتهاء 

مدة عقده.
وباتـــت الأوضاع فـــي الأهلي على صفيح 
ســـاخن، ما دفـــع مجلـــس الإدارة إلى تجميد 
تدريبات الفريق إلى أجل غير مســـمى، للمرة 
الأولى في تاريخ النادي، وإلى حين الحصول 
علـــى ضمانات أمنيـــة منعا لتكـــرار الهجوم 
الجماهيري، ليســـجل التاريخ أســـوأ فترات 
النـــادي في عهد محمـــود طاهر، الذي لا يزال 

صامتا.
وإذا كانـــت هذه المـــرة هي الأولـــى التي 
يشـــهد فيها النادي اقتحام ملعب التدريبات، 
فـــإن جماهير الأهلي أعلنت عـــن غضبها من 
قبل، وتحديدا في العام 2003، احتجاجا على 
تراجـــع أداء فريق الكرة، وفقدان لقب الدوري 
المحلـــي، والخروج مـــن دوري أبطال العرب، 
وصبت جام غضبها على اللاعبين، ومحمود 
الخطيب رئيس جهاز الكرة آنذاك، لكن موقف 
حســـن حمدي رئيس النادي فـــي ذلك الوقت 

كان مغايرا تماما لموقف خليفته طاهر.

وحينها ذهب حمدي إلـــى النادي الأهلي 
ووقـــف أمـــام بـــاب النـــادي للتصـــدي لأي 
اعتـــداءات، وانتهـــت الأزمة بعد عقد جلســـة 
مع مجموعة من الجماهير الغاضبة، وأســـفر 
الأمـــر عن التعاقد مع مديـــر فني جديد، وهو 
البرتغالـــي مانويل جوزيه، وعادت البطولات 

من جديد إلى جدران النادي.

مصدر إزعاج

وأعـــرب ســـيد عبدالحفيظ، مديـــر الكرة 
بالأهلي عن اســـتيائه الشـــديد لمـــا آلت إليه 
الأوضاع داخل النادي. ورفض في تصريحات 
لـ“العرب“ أعمال الشـــغب التي قامت بها فئة 
مـــن الجماهيـــر، بعد أن كانت صمـــام الأمان 
بالنسبة إلى اللاعبين، لكنها أصبحت مصدر 

قلق وإزعاج.
وأضـــاف، أن تراجـــع الأداء أو خســـارة 
بطولة، لا يعطي الحق للجماهير بأن تتقمص 

دور الإدارة في كيان كبير مثل النادي الأهلي.
ولفت إلـــى أنه من الوارد ألا يوفق المدرب 
مع فريق الكرة، حتـــى وإن كان مدربا عالميا، 
وهـــذا ليس معناه أنه فاشـــل، لكـــن ربما لم 
يتحقـــق الانســـجام بين اللاعبـــين ومدربهم، 
معترفا بأن هنـــاك تجاوزات، لكن النزول إلى 

الملعب ظاهرة جديدة.
ووسط هذه الأجواء المشحونة، زاد تدخل 
مرتضى منصـــور، رئيس نـــادي الزمالك من 
الأمر سوءا، وبادر منصور باقتراح استضافة 
مران فريق الأهلي علـــى ملعب الزمالك، وأنه 
مســـؤول شـــخصيا عن تأمين اللاعبين، لكن 
تلك المبادرة أشـــعلت غضب جماهير الأهلي، 
واعتبرها البعض إهانة شـــديدة، خاصة أنه 
من المســـتحيل حدوثها لذلـــك قابلها البعض 

الآخر بالسخرية.
ويعيـــش محبـــو وعشـــاق الأهلـــي حالة 
ترقب أملا في تبديـــل الأوضاع إلى الأفضل، 
ومحاولة إنقاذ النادي مـــن عثراته، وطالبوا 

إدارة النـــادي بالتعامـــل مـــع الأمـــر بتـــأن، 
وعدم التأخـــر في إصدار القـــرارات، بعد أن 
طالـــت الهجمات لاعبي الفريق. ووســـط هذه 
الأحداث، أعلن عبدالعزيز عبدالشافي (زيزو) 
مدير الكرة بالأهلي عن استقالته من منصبه، 
بعد شـــعوره بالتهميش فـــي الآونة الأخيرة، 
بعدمـــا كان المنقذ في الكثير من الأزمات التي 
ألمّـــت بالأهلي خلال العامـــين الماضيين، وهو 
مـــا يدل عن عدم رضاه لما وصلت إليه الأمور، 

وخاصة من جانب رئيس النادي.

الأهلي المصري على صفيح ساخن ومجلس الإدارة يجمد تدريبات الفريق

[ انقسام الألتراس بين مطالب برحيل يول ومتمسك ببقائه [ عبدالحفيظ: تراجع الأداء لا يعطي الحق للجماهير بأن تتقمص دور الإدارة
دخل فريق الأهلي المصري نفقا مظلما على خلفية الأحداث المؤسفة التي قادتها مجموعة 
من المشجعين، الثلاثاء، بعد اقتحام مران الفريق والاعتداء على اللاعبين في مشهد يعيد 

إلى الذاكرة أحداث بورسعيد الشهيرة.   

أحداث الأهلي جاءت وســـط تزايد 

نبرة التفـــاؤل بعودة الجماهير إلى 

مدرجات كـــرة القدم فـــي الدوري 

المقبل

◄

محبو الأهلي وعشـــاقه يعيشـــون 

تبديـــل  فـــي  أمـــلا  ترقـــب  حالـــة 

الأوضـــاع إلـــى الأفضـــل، ومحاولة 

إنقاذ النادي من عثراته

◄

مطلوب ثورة جديدة

  

} لغة الأرقام قد لا تجد طريقها لوصف 
الحالة والغوص في حيثياتها، ولكن 

الواقع الميداني له خصوصياته التي 
قد يفصح عنها حين تتجلى كل الغيوم 

ويجد الإنصاف والتحكيم الجيد ضالته 
المنشودة، فتباركه جميع الشعوب 

ويقف الكل صفا واحدا للتصفيق له. 
هي بادرة وليست عادة ولنقل هو إصرار 
لفت جمهور الرياضة في تونس الثلاثاء 
عشية لقاء الغريمين التقليديين الترجي 

الرياضي والنجم الرياض الساحلي 
في لقاء ربع النهائي من مسابقة كأس 

تونس.
لقد جرّنا الحديث عن هذا اللقاء، الذي 

لا يمكن توقع نتيجته إلا عند الصافرة 
النهائية للحكم، لسببين اثنين وكلاهما 

مناقض للثاني تماما، لا بل هما يسيران 
في خطين متوازيين لا يمكنهما أن يتقابلا 

أبدا، إذ يتعلقان بمستوى المدربين 
أخلاقيا وخططيا من ناحية وبالأسلوب 

التحكيمي الناضج الذي أبداه حكم 
المباراة من ناحية ثانية.

سننطلق من السبب السيء أو لنقل 
إنه لا يليق ببعض المدربين، خاصة 
ممن يخال نفسه أن جميع الإدارات 

الفنية في شتى الفرق العربية تضع 
عليه عيونها للظفر بخدماته التي لا 
ترقى أصلا إلى مستوى الخدمة، هو 

المدرب فوزي البنزرتي الذي أبدى قلة 
انضباط وضعفا تكتيكيا مزدوجا، أوّلا 
على الميدان والخطة الفنية التي أمد 

بها لاعبيه وكيفية تمركزهم فوق أرضية 

العشب، وثانيا لحظة قبوله هدفا حتى 
أنه فقد أعصابه وأصابه الهلع والذعر 
ككل مرة يجد فيها نفسه خاسرا، لا بل 
وصل به الأمر إلى المشاجرة والتفوه 

بألفاظ نابية تنكر له كل المتابعين لهذا 
اللقاء. والغريب في البنزرتي أنه كلما 

وقعت استضافته في برنامج تلفزيوني 
أو إذاعي للاستفسار حول أمر ما وخاصة 

لجهة الانضباط على الملعب إلا وأبدى 
استنكاره من تصرفات بعض اللاعبين لا 

بل إنه يضع نفسه في دور الواعظ 
والمرشد والناصح.

أما السبب الثاني 
والذي أعتبره شخصيا 

غاية في الأهمية وهو 
حسن التنظيم الذي دار 

في إطاره هذا اللقاء، 
سواء من لجنة التنظيم 
التي تولت السهر على 

أن يكون هذا الكلاسيكو 
في أبهى حلله، خاصة 
أنه دار بمدينة سوسة 

الساحلية، أو من جهة الحكم 
الذي أظهر حيادية تامة وتحكم 

في المباراة بكيفية جدية رغم 
ما شابها من هنات واستفزازات يبدو 

ظاهرها 
مكشوفا.

وتتالت التصريحات عقب اللقاء فكان 
رأي المدير الفني للترجي الرياضي 

التونسي عمار السويح، بأن ترشح فريقه 
إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس 

تونس كان عن جدارة. وقال السويح 
”المباراة عرفت وجهين مختلفين ففي 

الشوط الأول كانت الأفضلية للنجم 
الساحلي الذي خلق العديد من الفرص 

للتهديف، ولكن من حسن حظنا أننا لم 
نقبل أيّ هدف.. بعد فترة الاستراحة 

راجعنا بعض الأمور فتحسن أداء فريقي 
بشكل ملحوظ وتمكنا من تسجيل هدف 

الفوز.. أشكر لاعبينا على المردود 
الذي قدموه في الشوط الثاني وعلى 

الروح القتالية التي لعبوا بها من أجل 
المحافظة على الأسبقية وكسب ورقة 

الترشح“.
وواصل عمار السويح حديثه، قائلا 

”هي أول مباراة لنا في الموسم كان 
فيها الرهان كبيرا أمام منافس 

كبير وعلى ميدان صعب، 
وفقنا والحمد لله في 

الترشح وهذا هو هدفنا 
الأساسي.. انتصار 

هام يؤكد قيمة العمل 
الذي قمنا به في الفترة 

الماضية وسنحاول 
مواصلة العمل لإسعاد 

جماهيرنا“.
أما المدرب المساعد 

للنجم الساحلي منتصر 
الوحيشي فقد عبّر عن أسفه لعدم 
قدرة فريقه على التأهل إلى الدور قبل 
النهائي لكأس تونس، وقال ”لقد كان 

بالإمكان أن نخرج متقدمين بهدفين على 
الأقل في نهاية الشوط الأول لو تمكن 

أكوستا من تسجيل الفرصة حين وجد 
نفسه وجها لوجه مع حارس الترجي“. 
وأضاف ”لا يمكن أن نطلب من لاعبينا 
أكثر مما قدموه اليوم.. لكن علينا

 مواصلة العمل حتى يكون القادم 
أفضل للنجم الساحلي الذي أثبت في 

الموسم الماضي أنه الأفضل على جميع 
المستويات“.

نقطة نظام في كلاسيكو كأس تونس

حبيب المباركي
كاتب من تونس
كك اا الال
و ب

الحديث عن اللقاء 

يعود لسببين يتعلقان 

بمستوى المدربين 

أخلاقيا وخططيا 

وبالأسلوب التحكيمي 

الذي أبداه الحكم



توفـــر مدرســـة للموســـيقى في  } البصــرة – 
مدينـــة البصـــرة العراقية فرصـــة للأطفال كي 
يتعلموا خلال عطلة الصيف، العزف على آلات 
موســـيقية على أمل إبعادهم عن دائرة العنف 
في البلاد والتي تُهلك الكثيرين وتُدمر مستقبل 

آخرين.
وتقدم المدرســـة، التي يتكـــون طاقمها من 
متطوعيـــن، إلـــى الأطفال من ســـن الخامســـة 
وحتى 16 عاما دروســـا في العـــزف على آلات 
موســـيقية متنوعـــة بينها القيتـــارة والبيانو 

والناي.
ولـــم يســـبق للكثيـــر مـــن الأطفـــال الذين 
يلتحقون بتلك المدرسة أن رأوا آلات موسيقية 
فـــي حياتهـــم، اللهـــم إلا مـــن خـــلال شاشـــة 
التلفزيـــون الأمر الذي حفزهم على التخلي عن 

اللعب وحضور دروس الموسيقى الصيفية.
وقال طفل ممن يتعلمون العزف بالمدرسة 
يدعى رضا فاضل ”أتعلم الموسيقى أفضل من 
اللعب في الشارع. أتيت إلى هذه المدرسة حتى 
أتعلم العـــزف. هنا رأيت لأول مرة آلة البيانو. 
قبـــل ذلك لـــم أكن أعرف هذه الآلـــة، كنت أراها 
فقط في التلفزيون. واليوم أتيحت لي الفرصة 
لكـــي أعزف علـــى مختلف الآلات الموســـيقية 
مثل البيانـــو والقيتارة والكمـــان. بدل اللعب 
بالمسدسات في الشوارع، أفضل الحضور في 
صف الموسيقى للعزف. وهذه فرصة ثمينة في 
العطلة قبل العودة إلى المدرســـة قريبا“. وعن 
سؤالها عن سبب حرصها على تعلم الموسيقى 
قالـــت طفلة أخرى تدعى رنا نبراس ”أتيت إلى 
هنا لكـــي أتعلم الموســـيقى وأتعلـــم البيانو 
والأورغ وكل الموسيقات. اليوم تعلمت العزف 

على البيانو وهذا يثير حماسي“.
ومدرســـة الموســـيقى تلك من بنات أفكار 
عدنان ســـاهي رئيس قسم الموسيقى في كلية 
الفنون بجامعة البصرة. وهي فكرة جريئة في 
ظل الظـــروف التي تمر بها البـــلاد. وتبلورت 

فكرة المشـــروع بعـــد زيارة ســـاهي للولايات 
المتحـــدة الأميركية، حيث شـــرع في دراســـة 
المشـــروع وتم تطبيقه تحت شـــعار ”بالثقافة 

نحارب التخلف والتطرف والتكفير“.
ويرى ساهي وهو مدير مشروع ”أوركسترا 
الأطفـــال“ في البصـــرة أن صوت الموســـيقى 
يطغـــى علـــى العنـــف ويمكـــن أن يمـــلأ حياة 
الأطفـــال ويوفـــر لهـــم حالة ســـلام داخلي مع 

أنفسهم ومجتمعهم.
وأضاف مبينا ”تصرفات الإنســـان والطفل 
بشـــكل خـــاص تنعكـــس مـــن خـــلال البيئـــة 
التـــي نشـــأ فيها وهـــي المؤثر الأساســـي في 
ســـلوكه. ونحن نحاول بطريقـــة أو بأخرى أن 
ننقل الطفل العراقي من حالة ســـلبية ســـببها 

المؤثرات البيئية المحيطة مثل أحداث العنف 
والتوتـــرات الاجتماعية التي تعيشـــها البلاد، 
إلـــى حالة أكثر نضجا وأكثـــر وعيا وجمالية. 
نحـــاول أن نبعد الأطفال عـــن لغة العنف ولغة 
الإقصاء“. وتنظم المدرســـة فصولا مكثفة في 
المركز الثقافي بالبصرة التابع لوزارة الشباب 
والرياضـــة. وتعتمد المدرســـة علـــى مُعلمين 
متطوعين يعملون فيها بين الســـاعة الخامسة 
والثامنة مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس 

من كل أسبوع.
والالتحاق بالمدرســـة مجانـــا لكن على كل 
طالب تحمل تكلفـــة قدرها 75 ألف دينار (نحو 
60 دولارا) لشـــراء الآلات الخاصـــة به. وتوفر 
المدرســـة آلات موســـيقية مجانا للأطفال غير 

القادرين مثل الأيتام والذيـــن يعانون التوحد 
أو من مشكلات سلوكية أو نفسية.

وتقول إدارة المدرسة إن عدد من يدرسون 
بها حاليا يبلغ نحـــو 50 طالبا. وإذا زاد إقبال 
الأطفـــال عليها تأمل في أن تحصل على بعض 
التمويـــل مـــن الحكومـــة المحليـــة وإلا فإنها 
ســـتضطر إلى الإغلاق بســـبب ارتفـــاع تكلفة 

الإيجار والآلات.
يذكـــر أنـــه تـــم افتتـــاح دار ”أوركســـترا 
الطفـــل“ في البصرة منذ شـــهر مايو الماضي 
بإشـــراف أوركســـترا البصـــرة وبالتعاون مع 
الفرقة الســـمفونية الوطنية العراقية ومنظمة 
الأوركســـترا الوطنية العراقية للشباب، تحت 
شعار ”بالطفل نغير المفاهيم ونصنع الحياة“.
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} لا شـــك أن كل امـــرأة أيـــا كان ســـنها أو 
شـــكلها تفضـــل أن تتعامـــل مع رجـــل كلما 
قصدت إدارة أو أرادت تســـيير شـــأن ما في 
حياتها، فالتجربة تقـــول إن إمكانية التفاهم 
والانسجام بين جنسين مختلفين تكون أسهل 

وأكثر سلاسة إلى حدّ ما.
وتفســـر عداوة المرأة للمـــرأة بـ“متلازمة 
ملكـــة النحل“، وهي تلك الحالة التي تشـــعر 
فيها المرأة ذات السلطة أنها أفضل من غيرها 
من النســـاء وتأخذ باحتقارهن، لذلك تتجنب 
أغلب بنات جنســـها الاحتـــكاك بها خوفا من 
بطشـــها أو شرها فتضطر إلى أن تتعامل مع 
الرجل الذي تنتظر أن يوفر لها معاملة أفضل 

وربما يبجلها.
هنا يكون السبب أو الدافع الرئيسي لهذا 
التصرف العدواني بين الشـــخصين من نفس 
الجنس أساســـه الغيرة أو الإحســـاس بعدم 
القدرة علـــى إنجاز ما تراه المـــرأة الضعيفة 
مكتســـبا للمرأة التي تبـــدو في نظرها أقوى 

وأفضل.
وتتجه هذه الفئة من النســـاء الضعيفات 
”فكريا“ في الغالب إلى إقصاء النساء اللواتي 
مـــن المفترض أنهن يدافعن عن حقوقهن وعن 
حقوق النساء المضطهدات، لكن وازع الغيرة 
واللاوعـــي لتلـــك الفئة الأولـــى تقصيهن عن 

الدوائر الاجتماعية التي يتحركن فيها.
هـــذا التصـــرف العدائي غالبـــا ما يكون 
الســـبب في اختـــزال علاقـــة المـــرأة بالمرأة، 
لتصبـــح فـــي شـــكل صداقـــات ســـطحية أو 

واجبات اجتماعية لا أكثر.
وتعود تســـمية هذه الظاهرة بـ“متلازمة 
ملكة النحل“ للتعبير عن تلك العلاقة المتوترة 
التـــي تربط ملكة النحـــل بـ“جواريها“، وهي 
من أقـــرب الأمثلـــة لفكرة النمطيـــة عن عداء 
المرأة ومنافســـتها لقريناتهـــا. ويتجلى هذا 
العداء بشكل واضح خاصة في أماكن العمل 

حيث يشتد التنافس لإثبات الذات.
ولا أظـــن أن المرأة ”ملكـــة النحل“ وجدت 
من يجســـد دورها أفضل مـــن النجمة ميريل 
ســـتريب في فيلم ”الشـــيطان يتلبس برادا“، 
تلـــك المـــرأة الطاغيـــة التـــي تشـــغل منصبا 
مرموقا كرئيسة تحرير إحدى أشهر المجلات 
المتخصصـــة في الأزيـــاء بالعالـــم وعلاقتها 
بسكرتيرتها المبتدئة. هذه العلاقة بين الفتاة 
الشابة الجميلة ومديرتها القاسية في الفيلم 
تلخص حتميـــة تواصل منظومـــة الكراهية 
والغيرة الأزلية للمنافسة بين جنس النساء.

ويعاش هذا الإقصاء السلبي واللاواعي 
للنســـاء الناجحات لدى الفئـــة الضعيفة من 
النســـاء بوصفه كرها وعداء لبنات جنسهن، 
وتكـــون عواقبـــه أخطر مـــن الإقصـــاء الذي 
يمارســـه الرجل ضد المرأة. وغالبا ما تنتهي 
هـــذه الغيرة إلى ما لا يحمد عقباه، ففي حين 
اختارت سكرتيرة المديرة المتسلطة في نهاية 
الفيلـــم أن تواجه الوحش الذي تلبســـها من 
خلال علاقة التنافس بينها وبين مرؤوستها 
لتعـــود إلى حياتها العاديـــة، تختار البعض 
من النســـاء المواصلة والإبداع في هذا الدور 
الشـــيطاني الـــذي غالبا ما ينتهـــي بتحطيم 

الذات أو المنافس تماما مثل معشر النحل.
وللوازع الأخلاقي فـــي هذه الحالات دور 
مهم جدا لكونـــه يحدّ من انحراف الإنســـان 
أيّـــا كانـــت دوافعه، فبعـــض النســـاء يغرن 
من بعضهن ســـواء في الحـــب أو الجمال أو 
النجـــاح، وهذا طبيعي. لكـــن أن يتحول هذا 
السلوك العدواني إلى تصرفات سادية فهذه 
بـــوادر تخلف وتدهور نحو مرض أو خلل ما 

يستوجب استشارة من طبيب.

متلازمة ملكة النحل درجات

صباح العرب

سامية العليوي

الخميس 2016/08/18 
السنة 39 العدد 10369

أوركسترا الأطفال في البصرة تحارب التطرف بالموسيقى
ــــــة البصرة  يحفــــــز متطوعــــــون فــــــي مدين
ــــــرك اللعب في  ــــــة الأطفــــــال على ت العراقي
الشوارع وتعلم العزف على آلات موسيقية 
ــــــم تمكنهم إمكانياتهــــــم المادية من فرصة  ل
ــــــى، وذلك عن طريق  رؤيتها أو لمســــــها حت
تقديم دروس صيفية في الموســــــيقى بعيدا 

عن أجواء العنف.

شعار المدرسة: بالطفل نغير المفاهيم ونصنع الحياة

عارضة شاركت في 

عرض أزياء لأحدث 

تصاميم دار «زيرو تو 

تان} الماليزية خلال 

أسبوع الموضة في 

كوالالمبور
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قرار استثنائي يؤهل عداءة نيوزيلندية للفوز بسبب روحها الرياضية

ثمن طلاق جوني ديب ستتمتع به منظمة خيرية

} ريــو دى جانيــرو – قــــرر الاتحــــاد الدولي 
لألعاب القوى اعتبار العداءتين النيوزيلندية 
نيكــــي هامبليــــن ومنافســــتها الأميركية آبي 
داغوســــتينو، فائزتين بسباق نصف النهائي 
لمســــافة 5000 متــــر فــــي أولمبيــــاد ريــــو دي 
جانيرو 2016 رغم خسارتهما، تشجيعا للروح 

الرياضية الأولمبية.
وجــــاء هــــذا القــــرار الاســــتثنائي بعد أن 
خيــــرت العــــداءة نيكــــي هامبلين مســــاعدة 

منافســــتها آبي داغوستينو التي تعثرت على 
إكمال السباق وربما الفوز.

وتعثــــرت هامبلين بقدم داغوســــتينو بعد 
أن ســــقطت فــــي الدقيقــــة العاشــــرة، الثلاثاء 
وكان بإمكانهــــا النهــــوض ومتابعة الســــباق 
المحتــــدم، لكــــن روحهــــا الرياضيــــة دفعتها 
للتخلي عن السباق مقابل مساعدة منافستها 
علــــى النهــــوض. وانتهــــى الســــباق بمعانقة 
داغوســــتينو لهامبلين التي أســــقطتها أرضا 

في مشــــهد غزا وســــائل التواصل الاجتماعي 
ولقي إعجاب الملايين.

ولــــم تمــــر هــــذه اللفتــــة الإنســــانية مــــن 
الرياضيــــة النيوزيلنديــــة مــــرور الكــــرام بل 
قرر الاتحــــاد الدولــــي لألعاب القــــوى اعتبار 
العداءتيــــن فائزتيــــن بالســــباق، ويحق لهما 
بذلك المشــــاركة فــــي نهائــــي 5000 متر، رغم 
خســــارتهما، وهو قرار اســــتثنائي لم يسبق 

اتخاذه من قبل.

} لــوس أنجلــس - قـــال الممثل جوني 
ديـــب والممثلـــة أمبـــر هيرد فـــي بيان 
مشـــترك إنهمـــا توصـــلا إلى تســـوية 
لطلاقهمـــا وذلـــك قبل يوم مـــن انعقاد 
جلســـة بمحكمة للنظر في وضع طلب 
بعدم التعرض رفعته هيرد ضد ديب.

وتأتـــي التســـوية التـــي تنهـــي 
زواجـــا دام 15 شـــهرا بعد أســـابيع 
عامـــا)   30) هيـــرد  ادعـــاء  مـــن 
لعنـــف أســـري وقول  بتعرضهـــا 
ديـــب (53 عاما) إنـــه تعرض هو 
لابتـــزاز مالي. وقـــال ديب وهيرد 

في بيان ”كانت علاقتنا عاطفية بشدة وملتهبة 
فـــي بعض الأوقـــات لكن كانت دومـــا موثوقة 

بالحب“. 
وأضاف البيان ”لم يوجه أي منا اتهامات 
زائفـــة للآخر من أجل مكاســـب مالية ولم تكن 
توجد أي نية لإلحاق أذى بدني أو نفسي على 
الإطـــلاق. وتتمنـــى أمبر الأفضـــل لجوني في 

المستقبل“.
وذكر ”موقع تي آم زي“ الذي يعنى بأخبار 
المشـــاهير أن هـــذا الاتفـــاق ينـــصّ على دفع 
ســـبعة ملاييـــن دولار إلى الممثلـــة في مقابل 
سحب شـــكواها. إلا أن ناطقا باسم هيرد نفى 

أن يكون هـــذا هو المبلغ رافضا إعطاء المزيد 
من التفاصيل. وذكر البيان أن هيرد ”ستتبرع 
بالعوائـــد الماليـــة التي ســـتحصل عليها من 
وأنه لن يصدر أي  الطلاق إلى منظمة خيرية“ 

تعليق عام آخر.
وقد تزوج ديب وهيرد في فبراير 2015.

وأصدرت المحكمة العليا في لوس أنجلس 
بيانا يقول إن الجلســـة الخاصـــة بطلب عدم 

التعرض قد ألغيت.
وكانت هيرد حصلت على أمر مؤقت بعدم 
التعرض ضد ديب مستشـــهدة بعنف أســـري 

بعد أيام من تقدمها بدعوى طلاق.

عارضة شاركت

عرض أزياء لأحد

تصاميم دار «ز
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أسبوع الموضة
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قرار استثنائ

ثم

قــــرر الا – } ريــو دى جانيــرو
لألعاب القوى اعتبار العداءتين
نيكــــي هامبليــــن ومنافســــتها
داغوســــتينو، فائزتين بسباق
0لمســــافة 5000 متــــر فــــي أولمب
6جانيرو 2016 رغم خسارتهما، ت

الرياضية الأولمبية.
وجــــاء هــــذا القــــرار الاســــ
خيــــرت العــــداءة نيكــــي هامب

لــوس أنجلــس - قـــال ل}
ديـــب والممثلـــة أمبـــر ه
مشـــترك إنهمـــا توصـــلا
لطلاقهمـــا وذلـــك قبل ي
جلســـة بمحكمة للنظر
بعدم التعرض رفعته ه
وتأتـــي التســـوية
15 شـــهر 5زواجـــا دام
هيـــر ادعـــاء  مـــن 
بتعرضهـــا لعنـــف
عاما) إن ديـــب (53
لابتـــزاز مالي. وقــ
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